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ملخص البحث : 

تقترح هذه الورقة منهجاً تداولياً في تحليل الخطاب الأدبي ينطلق من افتراض 
بأنه» خلافاً للتصور السائد في الأسلوبيات الشكلية» إنما يعمل بالآليات نفسها 
التي تعمل بها أنماط أخرى من الخطاب» ويشترك معها في كثير من خصائصهاء 
وخصوصاً في كونه استعمالاً للغة في مقام معين» لإنجاز أفعال معينة. وهو 
استعمال يسهم فيه منشئ الخطاب الأدبي ومتلقيه على حد سواء» بحضور كل 
منهما في المقام الأدبي» ومشاركتهما من نّم في صنع الخطاب ومنحه كامل طاقته 
وتأثيره . 

ولعل مزية هذا المنهج في دراسة الخنطاب الأدبي تكمن في أنه بانطلاقه من 
وصف المقام الأدبي بمختلف عناصره» كفيل بتفسير سمة الأدبية أو الشعرية التي 
يتميز بها هذا الخطاب لا على أنها سمة شكلية؛ بل بوصفها نتيجة لموقف معين 
يتخذه المتلقي وهو يتفاعل مع الخطاب» وما يقوم به المنشئ من مناورات لتوجيه 
المتلقي إلى التعامل معه وفق أغراض يقصدها . 

وتفيد الورقة من بعض الأدبيات الغربية وسيجري تقديم خلاصة تأليفية لأهمهاء 
قبل استعراض الآليات التحليلية المقترحة لدراسة الخطاب الأدبي. وسيجري تطبيق 
جملة من تلك الآليات على نماذج أدبية مختارة لبيان أن هذا الخطاب إنما هو فعل 
كلامي تتوافر فيه مختلف المبادئ التداولية» كمبدا التعاون ( 5هثلهءم0ه» )؛ 
والاستلزام ( عتسههعناممة)» ومخالفة قواعد التحاور( كستعحقم «منتدد حدم 6ه ومناده2 )2 
وغيرها ثما يكشف أن الخطاب الأدبي لا يختلف في آليات عمله عن أنماط الخنطاب 


الأأخرى . 
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نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


تمهيد : ما مسوغات تطبيق المنهج التداولي على الخطاب الأدبي ؟ 

من المعلوم أن الدراسة التداولية (5هناهصههءم ) هي ثالث مباحث لسانية ثلاثة, 
طرفاها الآخران هما: علم التركيب (خةاهزة) وعلم الدلالة (5ههدصهة) . فإذا كان 
علم التركيب هو دراسة العلاقة بين مكونات التراكيب اللغوية» والقواعد التي 
تحكم تعاقب تلك المكونات في تلك التراكيب؛ وإذا كان علم الدلالة يعنى بدراسة 
المعنى والعلاقة بين الرموز اللغوية وما تحيل إليه من مفاهيم وأشياء؛ فإن التداولية 
هي دراسة للرموز والوسائل اللغوية التي يستعملها المتكلمون في أثناء عملية 
التواصل اللغويء وعوامل المقام المؤثرة في اختيارهم رموزاً معينة دون أخرى, 
كالعلاقة بين الكلام وسياق الحال» وأثر العلاقة بين المتكلم والنخاطصب في الكلام 
والمقاصد من الكلام( 2١‏ . 

والتداولية أيضاً دراسة للعلاقة بين الرموز اللغوية ومؤوليهاء ويتجه الاهتمام فيها 
إلى ما يفعله الناس وهم يستعملون اللغة"("2) أي: إلى "تفسير الظواهر اللغوية 
المتجسدة في الخطاب بوصفها وسائل يسخرها المتكلمون لتحقيق ماهم بصدد 
فعله وهم يتواصلون لغوياً”<"2. وهي على هذا الأساس دراسة للأفعال الكلامية: 
أي : الأفعال التي ننجزها من خلال الكلام . 

ولغن كانت المعالجة التداولية للخطاب اليومي أمراً بات مسلّماً بمشروعيته 
وجدواه؛ طالما كان هذا الخطاب شفهياً محكياً (ومن أبرز نماذجه : الحوار وامحادثات 
اليومية )؛ فإن اعتماد المنهج التداولي في دراسة الخنطاب الأدبي قد يكون محل 
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محمد لطفي الزليطني 


تساؤل» كما أن صلاحية هذا المنهج ليكون واحداً من أسس تفسير أنواع مختلفة 
من الخطاب الأدبي وتحليلها قد تكون هي أيضاً محل تساؤل. 

ولعل هذا ما يفسر تزايد الدراسات الغربية المهعمة بالأبعاد التداولية للخطاب 
الأدبي(١2.‏ وتقع مثل هذه الدراسات على حدود التماس بين النقد الأدبي 
واللسانيات» ويتمثل هدفها أساساً في إثبات العلاقة الوثيقة بين اللغة الأدبية 
وقبوهاامى الاتتعبالاك اللخرية. 

لقد قامت المقاربة الشكلية للغة الأدبية على نظرة أساسها أن اللغة تؤدي 
وظيفتها في الأدب بطريقة تختلف عما في غير الأدب من أنماط الاستعمال 
اللغويء وأن العلاقة بين وظائف اللغة الأدبية وغير الأدبية هي علاقة تقابل 
واختلاف, وأن هذا الاختلاف يتجلى في الخصائص الشكلية الظاهرة التي تتميز 


بها النصوص الأدبية عن غيرها. وبناء على ما سبق» يقرر رواد هذه المقاربة أن للغة 
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الأدبية خصائص لا تتوافر في أنماط الاستعمال اللغوي الأخرى('2» وأن طبيعتها 
من كم تتحدد بناء على تلك النصائص» ومن خلالها؛ "أي: أن الآدب بعبارة 
ار هر اتشونال كلحة سس بذاك سانيا 000 

ولتأكيد هذه الحقيقة» اتجهت الدراسات الشكلية للنصوص الأدبية إلى البحث 
عن مقومات هذا الاختلاف في ظواهر مثل المخالفة أو الانزياح» والبحور الشعرية» 
والإيقاع وامجاز» والقافية» والتناظر أو المشاكلة؛ بكل نماذجها. إلا أن ما يؤخذ على 
هذه الدراسات أنها لم تنظر قط في دور مثل هذه السمات أو الملامح الأسلوبية 
كما تظهر في غير الأدب والشعر من أنماط الاستعمال اللغوي("2. من جهة أخرى» 
يلاحظ في الدراسات الأسلوبية الشكلية اهتمامها البالغ بظواهر الأسلوب الأدبي 
الشكلية ودورها في منح النص الأدبي سمته "الأدبية"» وانصرافها في المقابل عن 
عاملي الذات والسياق وأثرهما في عملية التواصل الأدبي؛ ولهذا كان تركيز 
الدارسين على مواطن الاختلاف والتقابل بين اللغة الأدبية وأنماط الاستعمال اللغوي 
الأأخرى مقاربة محدودة الجدوى. وكان من المفيد من ثم اعتماد منهج بديل في 
دراسة الخطاب الأدبي ينطلق مما هو مشترك بين اللغة الأدبية وأنواع الخطاب 
الأخرى. ولعل مزية مثل هذا المنهج تكمن في أنه يتيح للناقد الأدبي أن يفيد 
بقدر أكبر من النتائج التي توصل إليها البحث اللساني في العقود الأخيرة» وأن 
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تكون بين يديه أدوات لتحليل الخطاب الأدبي تحليلاً لسانياً يمنحه قدرة تفسيرية 
قد تكون أكثر عمقاً وثراء مما هو متاح له حالياً. 

ولعل من مزايا هذا المنهج: أنه سيحمل الناقد على التخلي عن موقف مريح طالما 
كان يركن إليهء بحكم نظرته إلى موضوع بحثه وكأنه مجال مستقل قائم بذاته؛ في 
حين سيتاح للساني» إذا أدخل الأدب ضمن الإطار العام لنظرياته حول الخطاب» 
حجم من النصوص طاما تجاهلها واستبعدها من نطاق بحثه باعتبارها تمجسد في نظره 
استعمالاً للغة "غير طبيعي"؛ بل إن تحليل تلك النصوص بالذات قد يكشف له 
جوانب من لغة الخطاب غير الأدبي ربما كانت مشكلة أو خفية بالنسبة إليه. 

ليست هذه القضايا ‏ بطبيعة الحال ‏ جديدة. بل إنها تنبثق من تلك النقاشات 
الواسعة الدائرة في الوقت نفسه بين النقاد واللغويين على حد سواء. ففي مجال 
النقد أسهمت مثل هذه النقاشات في نقل الدراسات النقدية من دراسات داخلية 
للنضوض إلى راسات تتطلق من القارئة وتركر على غملية العلقي. في خين 
أسهمت بالنسبة إلى اللسانيين في تحقيق نقلة من تحليل التراكيب اللغوية تحليلاً 
تمواق عن الشيناف إلى خراسا نس تيكو تمدو الةلالة 6 وميد مها قالخا لب ويتكاو 
أن كلا الاتجاهين تاكيد لحقيقة لا مناص من التسليم بهاء وهي أن الأدب ممارسة 
للغة أو نشاط لغوي لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الذي يكتنفه, والأطراف 
المشاركة فيه. والأدب فعل لغوي يقوم به طرفان: المنشيئع» وهو الأديب الشاعر أو 
القصاص أو الروائي؛ الذي يستعمل اللغة بوسائلها وإمكاناتها التعبيرية» ويوظفها 
لأداء أغراض معينة وتحقيق آثار خاصة:؛ أي: ينجز بها أفعالا معينة؛ والمتلقي الذي 
يتلقى العمل الأدبي» قراءة أو سماعاًء أو يقتنيه إذا كان رواية أو ديوان شعرء 
يتفاعل معه ويتأثر به» ويفسره؛ ويستحسنه أو يرفضه. أو يعدل به موقفه أو 
نظرته؛ ومن ثم ينجز به هو أيضاً أفعالاً معيّنئة» باعتبار أن الأعمال الأدبية إِنما 
وجدت لتقرأ ونفعل بها أشياء» وتترتب عليها أمور في حياتنا. 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١60‏ ع * (رجب ‏ رمضان 474 اه/ مايو . يوليه 7١١٠م)‏ زشاف 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


بهذا المنهج نجد أنفسنا في صميم النظرية اللغوية التداولية. فإذا كان الأدب 
استعمالاً للغة» وتعاملاً باللغة ومع اللغة» وإذا كانت التداولية نظرية في استعمال اللغة 
والتعامل باللغة ومع اللغة» فإن السعي نحو تأصيل منهج تداولي لدراسة الخطاب الأدبي 
ليس مجرد استجابة لنزعة نحو كل ما هو جديد أو عصري أو مغاير» وإما هو أمر 
تقعضيه ضرورة توضيح العلاقة بين البشر وأقوالهم؛ على اختلافهاء والعوالم التي 
ينشئونها بدلك الأقوال. والأهم من ذلك كله أن اعتماد المقاربة التداولية في معالجة 
الخطاب الأدبي ستتيح المجال لتحقيق نقلة من جهاز تحليلي "غير منتسب' إلى ذات تنتج 
ذلك الخنطاب» وظرف يكتنفه» أي: إلى جهاز تحليلي "منتسب" لا ينظر إلى الخطاب 
الأدبي معزولاً عن صاحبه؛ ولا عن متلقيه؛ ولاعن السياق التواصلي الذي يكتنفه. 
أولاً - طبيعة التواصل الأدبي : 

-١‏ عملية التواصل بين الخطاب الآدبي وأنواع الخطاب الأخرى: 

اتجهت الدراسات الأدبية في معظمها إلى تحليل النص الأدبي أكثر من تركيزها 
على تحليل 'العمليات' المصاحبة التي تشكّل ذلك النص بوصفه نموذجاً لتواصل 
لغوي يمكن أن نسميه التواصل الأدبي. صحيح أن هناك دراسات ترصد العوامل 
النفسية والاجتماعية والتاريخية التي تحيط بالنصوص الأدبية أو تكتنفهاء لكنها 
تشكو من فرط الاهتمام بخصائص النص الأدبي الشكلية وتفسيرهاء وإهمال 
الوظائف التي يؤديها النص من خلال أبنيته التي يتشكل منهاء وكذلك إهمال 
ظروف إنتاج ذلك النص» وآليات معالجته وتلقيه. ففي عملية التواصل الأدبي» كما 
يقول فان دايك؛ نحن 'لسنا أمام مجرد نص منته أمره. ولكن أمام نص تشكّل عملية 
إنتاجه وتفسيره ( أو تأويله ) نموذجاً من نماذج الأفعال ذات الطابع الاجتماعي"0١2.‏ 

وتكمن أهمية النظرة التداولية إلى عملية التواصل الأدبي من هذا الجانب في 

.245-246 .مم رعكعناوءقلط 02 كعتأةدمعهءط عط هذ دع 550 :(1981) .خ 1 ,ازت هو (1) 


كم مجلة الدراسات اللغوية مج ٠0‏ ع ” [رجب ‏ رمضان 474١اه/‏ مايو. يوليه 1١٠م)‏ 


محمد لطفي الزليطني 


أنها تعامل الأبنية اللغوية المستعملة في النص الأدبي على أنها ليست جميعها 
حكرا على الآدب أو ينفرد بها النص الأدبي دون غيره من الاستعمالات اللغوية؛ بل 
إن كثيراً من الخصائص التي يُنظر إليها على أنها تصنع "أدبية" النصوص الأدبية» أو 
'شعريتها" على حدّ قول جاكوبسون(22), ليست في الحقيقة خصائص تنفرد بها 
اللغة الأدبية دون غيرها من أنماط الاستعمال اللغوي. فالأبنية السردية مثلاً» ليست 
نتنة اكاب الرواية الأننية ولكيينا توودة اهنا قيضا نقادله اواستيع ةمج 
الحكايات والقصص اليومية. وكذلك الأآبنية العروضية أو الإيقاعية» نصادفها في 
القصائد الشعرية وغيرها من المنظومات التعليمية. وعلى النحو ذاته. فإن الألوان 
البلاغية» من صور ومجازات ومحسنات لفظية أو معنوية» سمة مشتركة بين 
النصوص الأدبية وغيرها من انماط الاستعمال اللغوي غير الأدبي» كالنكتة: 
والإعلانات التجارية» والكتابة الصحفية. ويدل هذا على أن 'الأبئية اللغوية التي 
يتشكل منها النص ليست هي وحدها التي تصنع أدبيته» ولكن أيضاً تلك الآبنية 
امحددة التي تشكّل مختلف سياقات عملية التواصل ا 10 

وعلى صعيد فهمنا ( أو تَلقينا) للنصوص الأدبية» هناك جملة من المواضعات 
الاجبعماعية المترسخة في وعينا وذاكرتناء تحكم إدراكنا لأبنية تلك النصوص 
ومضامينهاء وتقوبمنا لهاء وحكمنا عليها. وتلك المواضعات الاجتماعية في الواقع 
جزء من ثقافتنا من جهة؛» وتحكم أنماط الاستعمال اللغوي الأخرى» من جهة أخرى . 


عأمعطه5 قز روعناءع20 3820 5165 تناع ماما ماع52 عسصذوه10© :مقدرهخ] بدمدطمع1لة1 (1) 

3350-7 .م.م رؤوععط 77 .1/1355 ,عع تلطصة© .عع قتاعضةآ ص 511 :(1960) .له .1 
من الجدير بالذكر أن ياكبسون في بحثه هذا لم ينكر حضور هذه "الوظائف” في أنماط النصوص امختلفة» 
لكنه أناط بمقولة "المهيمنة" مسؤولية حدّ النمط . ولعل ما يؤخذ على مقاربته أن هذا التشكل الخاص 
للوظائف ظل في أطروحته متك "اويا" وعيرستكوة نذا أونبر يدتسيان إلى سياق . فكأن 
إستراتيجيات تشككل الخطاب الأدبي -فيما يُفهم منه تمئل تشكُلاً 'مطلقاً '» مع أن الأبئية اللغوية تظل 
رقا اك فى صناعة أدبية الخطاب أو النص. 

246 . بمع15نا0ء1015[ 01 دعق معط عط مز دوعنلن5 :(1981) .ى طناعء1 ,عازلط مهم (2) 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع " (رجب ‏ رمضان 4*4 ١ه/‏ مايو . يوليه 17١٠م)‏ 017 


نحو منهج تداولي فضي تحليل الخطاب الأدبي 


ولهذاء “فإن تحليل الأسس التي يقوم عليها إدراكنا لعملية التواصل الأدبى أمر 
ضروري في سبيل فهم أعمق لحقيقة الآثار العاطفية التي تصاحب فهمنا للنصوص 
الأدبية, وهي آثار تتصل بحاجاتنا ورغباتنا وميولناء وغير ذلك من المشاعر. كما 
أن السمة الجمالية التي تتميز بها عملية التواصل الأدبي إنما هي بناء معقّد يتشكّل 
من كل هذه الآبنية الإدراكية والعاطفية"١١).‏ 
قواعد نظام علامي محدد ( هو نظام اللغة الطبيعية» تضاف إليه تقاليد ومواضعات 
أدبية معينة) يدركها كل من المنشئ والمتلقي وهما يتعاملان مع ذلك الخطاب» كل 
من جهته؛ في ذلك الموقف التواصلي الخاص الذي يمكن أن نسمّيه بالموقف الأدبى, 
وإلا لما كان بالإمكان الحديث عن تواصل أدبى ( ملع تمتاتسمصمه صدرعان ) , 
يجري فيها من تداول على المشاركة» تشير برات("2»؛ بناء على ما نبّه عليه 
ساكس وزملاؤه< "2» إلى أن هناك تزاحما فى المواقف الحوارية والنمحادثات العادية 
وتنافسا بين الأطراف على المشاركة» وللمتكلم الأول في العادة أسبقية على بقية 
الأطراف في هذه المنافسة, لأن الاستمرار في الحديث واكتساح أرضية الحوار أيسر 
من الحصول على فرصة للمداخلة(24. وعلى النحو ذاته» إذا قاطعنا أحد المتحدثين 


(١)السابق.‏ ص /149؟. 
.10156011156 لاتقطع امآ 01 تتتمعط1' أعى طاعععم5 ه 5لنه 105 :(1977) عوتناممآ .70 ,أكوءط (2) 
-همن) 102 سلما - مس1" 04 دمتامجتصوع0 عطا 101 5عتأقصيعاوز5 ادعام سزد ى زلم عع ع5 (3) 
0 .م بغا.مه نوعط نإط لعامنان ملعطمومع معستط8 . ممتوومء 
كتمع عذاعع1م لل :وق لتمسزعء 8 كن لعلءنزعع8 :(1973) اعسامقصصمط ,لقم اوعط؟ (4) 
ومع علطا هذ عتباءعا عتاطباط .ممه متمدع01 ومنكلها سد امم تود كم مذ مسكتم و21 
,5025 اع اط 01 عانتاناكم] اعستسياك , انمومه 0 ,ع1 رععدم5 06 اعامه0) عط مز عع هتاعومة] 


10 .مه تأكوعط نزط 0عأمنن ,لع طمومع معصستل1 انال بسممعخطء 3 غه نويع مل 


زه مجلة الدراسات اللغوية مج ٠5‏ ع ”7 (رجب ‏ رمضان 4اه/ مايو . يوليه 1١٠6٠م)‏ 


بعد استكذانه في ذلك؛ مثلما يحدث كثيرا في المحادثات» فإننا في هذه الحالة 
سنقتحم عليه الساحة ونحن مد ركون أننا قد نكون أزعجناه بذلك» وفرضنا عليه 
تنازلا قد لا يكون راغباً فيه. في مثل هذه الحالات؛ يكون الاستغذان لإنجاز فعل 
كلامي ما مبنيًا على افتراض مسبق بأننا نكلّف الطرف الآخر» الذى كد يكو ندا 
لنا أو أعلى منًا مقاماء أمرا لا يريده» أو هو غير راغب فيه(!2. 

لكن» هل ينطبق هذا الوضع على أديب؛ شاعر أو قصاصء يريد أن يلقي أمامنا 
قصيدة, أو يروي لنا قصة, أو أي نموذج من نماذج الخطاب الأدبي يعتقد أنه 
سيمتعنا؟ في مثل هذه الحالات» يكون قطان قينا سبدو عوجي إلى اظراك ألا 
علم للمنشئ بهوياتهم المحددة» ولا يعرفون عنه سوى اسمه وشيء ما من سيرته 
وخلفيته الفكرية والثقافية» فهم جمهور يتألف عادة من أفراد يتعنوان الى :ننات 
معيّنة لا تربطهم بالمدشئ علاقة مباشرة من النوع الذي يربط المتكلم بالخاطب في 
نماذج الخطاب التواصلي العادي. ومن شأن هذا أن يفرض على الأديب ضغوطا 
تنجم عن كون العلاقة التقليدية المباشرة بين متكلم ومخاطب علاقة تبدو مبتورة. 
وهذا ما يفسر طابع "الرسمية" الذي يحيط عادة بالموقف الآدبي . والأديب في مثل 
هذه الحالة إنما يستاذن ليشارك بمداخلة طويلة لا يمكن لبقية الأطراف أن يسيطروا 
على طولهاء من خلال عمليات التناوب المعهود في المشاركة؛ على نحو ما يجري 
في الحوارات العادية. وحين نمنح الأديب مثل هذا الحق» نحن المتلقين» فنحن إنما 
نتنازل له عن حقنا في المشاركة إلى أن يسمح هو نفسه بذلك حين ينتهي من 
قصيدته أو روايته("2. ومن نّم نصبح في موقف المتلقي الطوعي أو الاختياري 
(ءعمعنفسة :معاسساه:) الذي يتنازل باختياره عن حقه في المداخلة . لكن» في مقابل 


.103.م با.مه :(1977) عكتنامآ .804 أنووط (1) 


.١١ 5-1١٠١ السابق» ص‎ 2 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١١‏ ع * (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو . يوليه 1١1م)‏ 0 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


هذا التنازل» تكون توقعاتنا من الأديب ( الطرف المتحدث الوحيد على ساحة 
الحوار) عالية» كما تزداد مسؤوليته بأن يمتعنا أو يتحف أسماعنا بالجديد أو 
الطريف أو المثير. وبناء على هذاء نرفض القصائد المكرّرة» والنكت السمجةء 
وا نمحاضرات المملّة وما إلى ذلك؛ لأندا نتوقع منها أن تكون خلاف ذلكء بل أفضل 
من ذلك» نتيجة تنازلنا للشاعر أو الراوي أو المحاضر عن حقنا في المداخلة أو 
المقاطعة( '2. كما أن صمتنا وقبولنا بواجب الإنصات إنما هو تنازل منا نعوّض عنه 
بعد ذلك بحق الحكم والتقويم والنقد, سلباً أو إيجاباً. 

ويجري مثل هذا التقويم عادة من خلال التصفيق ومدى حماسه في نهاية 
المحاضرة» وكذلك من خلال التعليقات والأسئلة والمداخلات التي تعقبهاء أو من 
خلال ردود الاستحسان أو الاستهجان. وهذه كلها بمنزلة طقوس متعارف عليها 
في هذا السياق. وهي طقوس يتجسد من خلالها حق التقوبم الذي منحناه أنفسنا 
مقابل تنازلدا للمحاضر أو الشاعر أو الراوي عن حق مشاركته ساحة الحوار» ومنحنا 
إياه فضل الاستماع إليه(" . 

ولأن الخنطاب الأدبي مكتوب عادة» فهو يتسم بطابع نهائي وصل إليه بعد 
مراحل من التعديل والتشذيبء وهذا ما يجعله ملزما لصاحبه أكثر من الخطاب 
التواصلي العادي الذي قد تُغفّر فيه زات اللسان وحالات التردد والتململ؛ ولأننا 
لننرك ذلك فإننا نتوقف عند جوانب الغرابة والعدول التي في هذا الخطاب» حتى 
وإن كنا لا نقبلها في أتماط الخطاب المحكي العادي. فنحاول تفسيرها وتأويلهاء 
ونرى فيها ظواهر نفترض أن المدشئ قصدها لأغراض معيّنة» فنسعى إلى كشفها 
والؤقوقف متها نظرا وتمحيضا. 


(١)السابق»‏ ص 5١١-لا١١.‏ 


.١١١ص السابق»‎ )7١١( 


)ما٠١1 ع " (رجب  رمضان 174اه/ مايو . يوليه‎ ١٠5 مجلة الدراسات اللغوية مج‎ ٠ 


ويرى بعض اللسائيين من رواد المقاربة التداولية للخطاب الأدبي( 2١‏ أن من 
المفيد النظر إلى موقف كهذا من زاوية مبدأ التعاون الذي يحكم العلاقة بين أطراف 
الخطاب في ماذجه التواصلية المعتادة. فنحن نبدي في الموقف الأدبي استعدادا أكبر 
للتعاون ثما في نواقين النادقة التعادية كهنا نيدي النتعداذا اكبراليدل الجهد 
والتفسير وفك الرموز الغامضة والإشارات البعيدة وتأويل مواطن الغرابة التي قد 
يتضمنها الخطاب . والأدباء من جهتهم يدركون هذا جيدا؛ ولهذا نراهم يذهبون 
بعيدا في استثمار ألوان العدول المعبّرة والصورة المغرقة» مستغلّين استعداد قرائهم أو 
جمهورهم للتعاون والقبول بمثل هذه انخالفات . 
من هذا المنطلق» ترى برات أن أدبية العمل الأدبي لا تكمن فقط في خصائص 
داخلية تميز لغته من لغة الخطاب العادي» أو في سمات لغوية يختلف بها عن 
أنماط الاستعمال اللغوي الأخرى» ثما نعده غير أدبي» بل الناس أنفسهم هم الذين 
يمنحون استعمالاً لغوياً ما صفة العمل الفني أو الأدبي حين يقتنون ذلك العمل» أو 
يجلسون في مناسبات ومنتديات خاصة للاستماع إليه» أو حين يكتبون عن ذلك 
العمل» أو يقرؤونه» أو ينقدونه ويحكمون عليه. ومن ثمء فإن أدبية العمل الأدبي 
تكمن في السياق الاجتماعي الذي يتلقى فيه ذلك العمل("2» وليس فقط في 
اختلاف لغته ولا في تفرده بالطرافة أو بالخيال والصورة» أو بالغرابة» أو ما إلى ذلك 
مما يُنسب إلى اللغة الأدبية عادة» وينظر إليه على أنه من خصائصها الفريدة. ذلك 
أن البحث عن الطرافة والغرابة» والصورة المبدعة» والعبارة المثيرة» وما إليهاء عمل 
)١(‏ من هؤلاء مثلا: 
وآ[ ,عتنط ممع نآ 2ه تأمعلن5 ج20 5عامتناعمنآ :(1980) نآ نجتقأ/ة نوعط لمة .8 أأمعنةئا' 5وه1ت 
2 .م علتملآ ع1[ ,.عمآ عالاممة 107 ععور8 أكنامه 
14 .مه :(1977) .سآ تتتدلة بوط (2) 
ما يجدر التنبيه عليه هنا أن الإقرار بقيمة السياق الاجتماعي ودوره في تحقيق "أدبية" العمل الأدبي لا 
يعني إقصاء العوامل الأخرى الأساسية في صنع "أدبية" هذا العمل. 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١6‏ ع " (رجب ‏ رمضان 1474 اه/ مايو ‏ يوليه 7١117‏ 
مج كذاع 9 يو م 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


يتوافر في شتى استعمالات اللغة: في الحوار وانحادثات؛ وفي النكتة والخبر» وفي 
غيرهاء وبدون ذلك لا تكون هناك لغة ولا مشاركة لغوية تستحق العناء. 

ويتميز الخطاب الأدبي من جهة أخرى بأنه منفصل عن السياق اللغوي المباشر 
وقابل لشتى الإضافات والتعليقات» بل يستثيرها ويستدعيها. أما انفصاله عن 
السياق اللغوي المباشر» فيتمثل في أن بالإمكان بسهولة أن يدخل في سياق الكلام 
المباشر دون أن يرتبط بما سبق. وينطبق هذا مرة أخرى على أي نكتة أو خبر طريف 
أو خاطرة نرى أنها جديرة بالذكرء وتستحق أن نتحف بها السامعين. ويكفي 
لربطها بالسياق التواصلي المباشر أن نقول مثلاً: "هل سمعتم قصيدة فلان؟" مثلما 
نقول: إليكم هذا الخبر'» أو: "هل سمعتم آخر الأخبار؟"» أو ما إلى ذلك(١).‏ 

والنصوص الأدبية» ومثيلاتها من أنواع الخطاب التي نرى أنها تستحق الذكر 
وتستدعي الانتباه» تتميز أيضاً بأنها لا ترتبط بالضرورة بالاهتمامات الآنية المباشرة 
للمتلقي أو المتلقين» وإن كان بالإمكان أن تكون كذلكء فلا يُتوقع منها مثلاً أن 
تصحّح معلومة» أو تضيف خبرأًء ولكن فقط أن تستوقف المدلقي وتحمله على أن 
يتأمل طرافتها أو غرابتهاء ويعترف بأنها جديرة بالتأمل والتقويم والاستجابة. وهذا 
ما يجعل النصوص الأدبية» ومثيلاتها من النكت والطرائف والأخبار غير المألوفة» 
صالحة لإثارة اهتمام شريحة واسعة من المتلقين» إضافة إلى كونها مناسبة لشتى 
السياقات التواصلية("). 


)١(‏ السابق. ص44 .١‏ لعل الذي يجعل تلك الأنماط من المخطاب جديرة بالتداول» حقيقَة بالاستدعاء» هو 
ذلك الرابط الضمني غير المصرّح به الذي يسوّغ التمثّل بها في سياق محدد. ويمكن أن نعدها من هذا 
الجانب موصولة بمنظومة “"الحوار أو امحادثة'؛ ما يعني أن انفصال النكتة مثلاً أو الطرفة أو القصيدة عن 
السياق اللغوي المباشر "مشروط' بوجود رابط ضمنيّ يسوّغ روايتها أو التمثّل بها. 

)١(‏ السابق. ص5 .١‏ والحقيقة أنه ثمة فيما يبدو تناوب في الارتباط والانفصال بين المسوّغ اللغوي والمسوّغ 
الذهني الآني لتداول هذه الأنماط امختلفة من الخطاب . 


001 مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع ” (رجب ‏ رمضان 454١ه/‏ مايو ‏ يوليه 01م) 


محمد لطفي الزليطني 


وأما السمة الأخرى للخطاب الآدبي» وما بماثله من أنواع الخطاب الأخرى التي 
نرى أنها تستحق الذكرء فهي المتعة التي نجدها في التعليق عليه والتفصيل في 
ذكره. ويتميز الخطاب الأدبي من هذا الجانب عن الخطاب الإخباري. فإذا كان 
الخطاب الآدبي ربما يتضمن معلومات وأخباراً إلا أن نقل تلك المعلومات والأخبار 
ليس غاية في ذاته» بقدر ما هو دعوة للمتلقي إلى أن يشارك المنشئ وقفته عند 
تلك التفاصيل وتأمّلهاء وتجربته في تذوقهاء حتى وإن لم تكن بالضرورة جديدة 
عليه(١).‏ وهذا يعني أن النصوص الأدبية تستثمر إلى حد كبير ملامح الملكة 
اللغوية نفسها التي نتعامل من خلالها مع أنماط الخطاب اللغوي الأخرى. والموقف 
اللغوي الذي نتخذه ونحن نختار رواية مثلاً ( أو غيرها من الأعمال الأدبية ) يتفق 
إلى حدّ بعيد وموقفنا في أثناء حوار يسوق فيه مُحاورنا أخباراء أو يشئف أسماعنا 
بطّرفة . وإن كثيراً من مظاهر التشابه الشكلي بين الآدب والاستعمالات اللغوية من 
هذا القبيل لا يمكن النظر إليها على أنها من قبيل الصدفة؛ وإنما هي دليل على ما 
بين اللغة الأدبية وتلك الاستعمالات من مواطن مشتركة» وما بين الموقف الأدبي 
وموقف التواصل اللغوي العام من تشابه . 

؟- الخطاب الأدبي بين التخييل والتمثيل : 

الخطاب الأدبي» مثل أي خطابء عبارة عن "كلام موجه نحو الغير للإفهام ؛ 
ازاز يحابا مني عو انحن لط ياد مجع ذو الب على قدي 
المشاركة» أي : أنه يسير في اتجاهين» ويقوم على التبادل والمشاركة . وإلى هذا يشير 
ابن منظور في تعريفه للخطاب عامة حين يقول: 'والخطاب والخاطبة مراجعة 


الكلام» وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباء وهما يتخاطبان"('»2. إلا أن الإيصال 


9(١)السابق.‏ ص8 .١‏ 
(؟)ابن منظور: لسان العرب. ج١.‏ ص4 2١١59‏ مادة خطب . 
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نحو منهج تداولي في تحليز الخطاب الأدبي 


والإفهام اللذيّن يقوم بهما الخطاب الأدبي ليسا حقيقيّيْنء إذ الأدبء أيّا كان نوعه, 
'موضوع تخييلي»؛ ومن ثم كان فعلا من أفعال المعرفة يتحقق فيه الموضوع 
التخييلي؛ وإدراكا فطرياء وصورة تتشككّل في اللغة» وفي تركيب الموقف الإيصالي 
الذي يتقوم بها .2١(‏ 

فالكاتب» شأنه في ذلك شأن الخطيب» يتوجه إلى مخاطّب ما؛ لكنه في خطابه 
هذا لا يرمي إلى إيصال أو إبلاغ حقيقي؛ لأن عمله ‏ كما يقول أرسطو ‏ موضوع 
تخييلي . والعلامات اللغوية في الخطاب الأدبي إنما هي من قبيل العلامات التي 
تقتصر على الحكاية» دون أن تتضمن الأبعاد الدلالية التمثيلية التي نجدها في غيره 
من الاستعمالات اللغوية. 

إنها من قبيل تلك العبارات التي تمثل غيرها وتحاكيه ... دون أن يكون لها 
وجود حقيقيء وإذا كنا نطلق على ما يتلفظ به القائل منها عبارات؛ فإن ذلك على 
سبيل التجوز... والحق أنها شبه عبارات» قصارى ما تؤديه أنها تمثل العبارة 
الأصلية التخييلية التي تنتمي إلى موقف إيصالي معيّن"<"2؛ ولذلك تختلف 
علاقة الشاعر بشعره مثلاً عن علاقة المتكلم العادي بكلامه؛ لأآن العمل الشعري 
ليس قرينة لغوية على صاحبه بالمعنى المفهوم من الجملة بالنسبة إلى قائلها؛ ولهذا 
فإن الأدب "لا يجد سبيله إلى الظهور إلا بتلك المفارقة البارعة التي تقوم على 
التخييل والتمثيل في آن واحد"("2. 

وينبه حازم القرطاجني في هذا السياق إلى أن لا مجال مع التخييل للكلام في 
الشعر عن احتمال الصدق والكذب, بمعناهما المباشر الساذج. وعبّر عن ذلك بكل 
)١(‏ عبد البديع» لطفي: التركيب اللغوي للأدب : بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا. سلسلة لغويات. 

مكتبة لبنان ناشرون. الشركة المصرية العالمية للنشر. لونجمان. ط١‏ . »,١1991/‏ ص7" . 
)١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 


(؟) السابق» ص١8‏ . 
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دقة وبراعة في معرض تفريقه بين ما تقوم عليه صناعة الشعر من التخييل» وما تقوم 
عليه صناعة الخطابة من الإقناع» فقال: "وليس يعد شعراً من حيث هو صدقء ولا 
من حيث هو كذبء بل من حيث هو كلام مخيّل"(20. 

واشاكاة او« التفهييل فن الخطاب الآذى ليسة تقليكا وفيا لطبيعة فن 
خصائصها الحقيقية التفصيلية» وإخلاصاً لها في ذاتهاء بل هي محاكاة تخييليّة 
للعالم في طبيعته العامة المرسومة لدينا؛ ولهذا فما يزخر به عالم الخطاب الأدبي من 
شخصيات وأحداث» وما يصدر عن تلك الشخصيات من ملامح الكلام 
الإنساني؛ من تعجب وسؤال وتمن ورجاء وغيرها من صور الكلام الحي» هي أيضا 
جزء ما في لغة الخطاب الأدبي من تمثيل ومحاكاة يضع تلك الشخصيات وما 
يصدر عنها من الكلام الحاكي بين يدي القارئ أو المتلقي» ويصنع عالم العمل 
الأدبي» ويجعل منه صورة قريبة من العالم الحقيقى» نتخيلها عن طريق اللغةع 

ولتلك امحاكاة مقاصد وأغراض ترمي إليها: فهي إما محاكاة تحسينية أو تقبيحية 
أو محاكاة مطابقة. يقول حازم القرطاجنى فى ذلك مستحضرا التصور الأرسطى 
لمفهوم التحسين والتقبيح والمطابقة» كما صاغه ابن سينا: "وتنقسم التخاييل 
وااكيات تحسية نا بقضة بها إلن + تاكاه سين ومحاكاة تقبيح» ومحاكاة 
مطابقة؛ لا يقصد بها إلا ضرب من رياضة الخواطر وَامْلّح في بعض المواضع. . . 
ورنكا كان تعس للق :قرا 1 ”اديب و الاعفياز ور نينا عانق ستجاكاة 
المطابقة في قوة امحاكاة التحسينية أو التقبيحية... فكأ التخييل بالجملة لم يخل 
من تحريك النفوس إلى استحسان أو استقباح ("2. 


)١ )‏ القرطاجني» حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقديم وتحقيق محمد الحبيب بلخوجة. دار الغرب 
الإسلامي . بيروت ..١985‏ ص57. 
)١١‏ السابق» الصفحة نفسها. 
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نحو منهج تداولي في د تحليل الخطاب الأدبي 


من جهته» يطابق إيزر بين الآدب والخيال» ولكن ينبه إلى أنه لا ينبغي النظر إلى 
الأدب على أنه يتعارض مع الواقع» باعتبار أنه "'وسيلة لإعلامنا بشيء ما عن 
الواقع"(١2»‏ والأدب إنما يصنع هذا عن طريق وضع المتلقي في موقف تواصل يشبّه 
بفعل التلفظء حسب وصف أوستن وسيرل في نظرية الأفعال الكلامية. 

حسب هذه النظرية» تسد عملية التلفظ في ذاتها ألواناً مختلفة من النشاط 
العام» كالوعد والإبلاغ والأمر والتهديد والتحذيرء الخ. كما تنطوي على قوة 
كامنة؛ أو طاقة تلفظية» وتستدعي استجابة ملائمة من جانب المتلقي. ' فإذا 
افترضنا الصدق لدى المتكلم؛ وسلمنا بأن المتكلم والمتلقي يلتقيان عند مواضعات 
وإجراءات مشتركة, فإن هذا الأخير يستوعب طاقة الفعل الكلامي» ويستوعب» 
من ثم» معناه عن طريق سياق المقام"(25. 

وهناك وجوه من التماثل» في نظر إيزر» بين هذا وبين لغة الخطاب الأدبي» إذ "إن 
لغة الأدب تماثل الفعل الكلامي في أسلوب عمله؛ ولكن لها وظيفة مختلفة. 
فنجاح النشاط اللغوي يعتمد... على كشف جوانب الإبهام عن طريق المواضعات 
والإجراءات وضمانات الصدقء التي تشكّل مجتمعة الإطار المرجعي الذي يمكن 
لفعل الكلام أن يتحول من خلاله إلى سياق الفعل. وكذلك الشأن في حالة النتصوص 
الأدبية» فهي تتطلب كشفاً لجوانب الإبهام؛ ولكن فيما يتصل بما هو خيالي”(27. 

وعلى هذا الأساس» كما يقول هولب» "فإن الطابع المميز للأدب أنه يتعامل مع 
المواضعات بطريقة مختلفة؛ ففى الوقت الذي نجد فيه الأفعال الكلامية العادية تقر 


بالمواضعات فى استغلالها خيرات التواصل السابقة سعياً إلى الفهمء يتحفظ الأدب 


. ١ط إيزر: فعل القراءة. ص57» نقلاً عن هولب» روبرت: نظرية التلقي . ترجمة عز الدين إسماعيل.‎ )١( 
.7١ 19914م. ص5‎ /ها١‎ 41٠8 . نادي جدة الأدبي‎ 

.7؟١ا/ص هولبء روبرت: نظرية التلقي»‎ )١( 

(؟) إيزر: فعل القراءة. ص50» نقلاً عن هولب» روبرت : نظرية التلقي» ص/ا٠ 75١8-5‏ . 
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الخيالي إزاء هذه المواضعات .2١(‏ ونتيجة لهذاء كما يقول إيزر» "فإن هذه 
المواضعات تُنتزع من سياقاتها الاجتماعية» ويحال بينها وبين وظيفتها التنظيمية: 
وتصبح في ذاتهاء من ثم موضوعات لإمعان النظر فيها"2"7؛ وذلك بناء على ما يقوم 
به الخطاب الأدبي من تنظيم لمواضعاته الخاصة حتى تصبح موضوعاً للتأمل من جانينا . 

ولكل نص محتوى أو أفكار تحتاج إلى شكل أو بئية تنظم عرضهاء وذلك من 
خلال ما يسميه إيزر إستراتيجيات معينة تعين على تحقيق هذه الوظيفة. وليست هذه 
الإستراتيجيات -في نظر إيزر ‏ مجرد مقومات شكلية بنيوية» بل تشمل كما يقول ‏ 
'بئية النص الباطنية» وعمليات الفهم التي تستفار نتيجة لذلك لدى القارئ"(؟). 

على هذا النحوء تمثّل قراءة النص وفهمه ‏ كما هو الشأن في عملية إنتاجه ‏ 
لونين من ألوان النشاط الاجتماعي . ومن هذا الجانب يمكن للدراسة الأدبية أن 
تتشكل بوصنيا كرفا من علم اجتماع الاتصال ( «ملمءتمتصسصم 6ه نروهامكءهد)» 
تعلما ينه عل كلل سمرت الخلا تلاميذ ياوس» الذي خطا بنظرية التلقي إلى 
ا مد الأبعد 1 راق فيهنا فوشعا تقلايامن الأشدر انيفو علن شاش فكرة 
الاتصال منه على أساس الأثر والاستجابة(؟ 2 . 
ثانياً: الخطاب الأدبى بوصفه فعلاً كلامياً تخييلياً : 

الفعل الكلامي هو الفعل الذي يتحقق باللغة وينجزه المتكلم وهو يسوق قولاً 
معيّناً في سياق تواصلي محدّد. فكثير من مظاهر السلوك الاجتماعي لا تتحقق إلا 
عن طريق الكلام. والفعل الكلامي من نّم لا يقتصر على نقل مراد المتكلمين ولا 
ينحصر في مجرد فعل القول الذي نعبر من خلاله عن معنى معيّن» ولكنه ‏ وهذا 
)١(‏ هولبء. روبرت: نظرية التلقي» ص8 .7١‏ 
(؟) إيزر: فعل القراءة. ص١5»‏ نقلاً عن هولبء روبرت : نظرية التلقي» ص١7‏ . 


.؟١١ص إيزر : فعل القراءة» صن 1 تقلا عن هولن: روبرت: نظرية التلقي»‎ )"١ 
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نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 
هو الأهم ‏ ممارسة ذات طابع اجتماعي يتفاعل أعضاء الجماعة اللغوية من خلالها(!2. 
والأفعال الكلامية ‏ كما هو معلوم على ثلاثة أضرب: فعل القول أو فعل التلفظ» 
فمجرد التعبير أو النطق بالقول هو في ذاته فعل؛ يسميه أوستن (206 لإتقدمتاناهءه! ) ؛ 
والفعل المتضمن في القول» وهو الوظيفة المقصودة من وراء فعل القول؛ ولا تتحقق إلا 
من خلال القوة الإنجازية المصاحبة لفعل القول» كالآمر والنهي» والشكر والذمء والنداء 
والإذن» والمنع والوعد والوعيد» وغيرها من الأفعال التي ينجزها المتكلم أو يحمل 
المتلقى من خلالها على إنجاز فعل ماء وهذا ما يسميه أوستن (]2 ترتقدمنانهه111 )؟ 
والفعل التأثيري؛ وهو الآثر المقصود من وراء فعل القول» من استجابة أو إعراض أو غير 
ذلك من الآثار المترتبة على الفعل الكلامي؛ وهذا ما يسميه أوستن (]20 رمدمتانه10:هم ) . 
فالجملة (سوف أحضر غداً) مثلاء قد تكون وعداً (أي: التزاما بأني سأحضر غداً) 
في مقام معيّن وقد تكون في مقام ثان توقعا: (أتوقع أن أحضر غداً)» وربما تحمل 
في مقام ثالث تهديداً أو تحذيراً: (أي: أنني أهدّدك بإعلامك أني سأحضر غداً ) . 
ويمثل كل من هذه المعاني الثلاثة التي تحملها الجملة قوة إنجازية ممكنة يقصدها 
المتكلم ويدركها المتلقي وق شروط خاصة وفي مواقف تواصلية مختلفة. ومن هناء 
تهتم نظرية أفعال الكلام بتحديد الشروط التي يستطيع المتكلم بموجبها افتراض أن 
المتلقي قادر على إدراك القوة الإنجازية التي يقصدها من وراء فعل القول . 
والدراسة التداولية من هذا الجانب دراسة للشروط التي يكون الفعل الكلامي 
بموجبها مناسباً (عنهءوهمومة ) أو موقّقاً ( كنامانكناء؛ ) في سياق تو اصلي كف ون كرك 
هذه الشروط أو القواعد بشروط المناسبة ( ك«ماتلهمهء نزتعناء؟ .0 ددعمعغةتصمهرممة )2 
وعلى أساسها يُسند أبناء الجماعة اللغوية دلالة معيّنة لفعل كلامي معيّن. وبناء 
01 لإام1050نطط عط" :(لع) .1 ل رعاتهع5 مز (اعة طعععم5 ع 15 غهط ١1‏ :(1971) 1 ل ,عاتدءذ (1) 
.6 .م رووعع '10019715113آ 071010 ,ع3281138آ 
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على ذلك» يكون من أهداف الدراسة التداولية: دراسة الشروط والسمات المحدّدة 
التى يجب أن تتوافر فى السياق التواصلى المعين ( )«عاممء عطا ه وعتارعمميم ) حتى 
بمكن لقول معين أن يعد إنجازا مناسبا لفعل كلامي معيّن(١2.‏ 

ومن الشروط الأساسية للأفعال الكلامية: توافر شرط القصد أو النية من جهة 
المتكلم» الذي يجب أن يكون 520 مدركاً للفعل الذي هو بصدد إنجازه 
من خلال القول؛ قاصدا للهدف الذي يرمي إلى تحقيقه من وراء ذلك القول("2. 

وتقترن شروط المناسبة هذه بأطراف عملية الكلام» أي: بكل من المتكلم 
والمتلقي . وهي ذات طبيعة قصدية واجتماعية("2؛ إذ يقال عن الفعل الكلامى من 


:ل رقع تناع تطدسث عاطقنله/آ لمة كاءرعام 00 ركاعخ طععهم5 :(1976) هعخ لسة نددهخ[] ,رعطكة؟1 (1) 
-00.77 ,00.011 رعلالهدع انآ 200 عع تناعضة.آ 01 دعام سووءط :(.لهم) .ه. :1 ,عازط مهد 
-001) رقع لاقتطعهع© تارتعاممن) 200 عمأضقء314 ,عع 3ناعممآ :(1990) .ل ,مقصمط؟ 2 .6 ,اعوع1 (2) 
.11 ع 177.م ,لا.آ! لصة وملهمآ ,ععلع1ن0] ,ععقناوهمآ 2ه دتلءمماء نزعمظ :(.له) .1.8 ,عومنا 
من الطريف الإشارة هنا إلى أن الجاحظ؛ في معرض الحديث عن صدق الخبر أو كذبه» يحتكم إلى 
معيارين؛ هما: مطابقة الخبر للواقع» واعتقاد الخبر( أو قصده). وبناء على ذلك يقسم الأخبار إلى : 
صادق» وكاذب» وغير صادق ولا كاذب. وقد نشأ تقسيمه الثلاثي هذا الذي خالف به جمهور العلماء 
والبلاغيين العرب عن اعتماده معياراً تداولياً في التصنيف هو "اعتقاد المعكلم وقصده" . وفي عمل 
الجاحظ هذا شبه كبير بما فعله سيرل حينما جعل "شرط الصراحة' معياراً من معايير القوة الإنجازية التي 
تحملها الأفعال الكلامية. وقد أورد هذا التقسيم الثلاثي للخبر التفتازاني (ت. حوالي عام ؟9لاه) 
ونسبه إلى الجاحظ . انظر: التفتازاني» سعد الدين: المطول في شرح تلخيص المفتاح للخطيب القزويني . 
ترتيب وتعليق: عبدالمتعال الصعيدي. قم. إيران. منشورات دار الحكمة. د.ت. ص٠ 4١-4‏ . وانظر 
كذلك: صحراوي» مسعود: التداولية عند علماء العرب : دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في 
التراث اللساني العربي» دار الطليعة» بيروت» ط .١‏ ص58-947. 
841 ,كاء) :230.م ,ووعم 'والوطع المنآ عق70طصهن) ,دع أممووءط :(5.0.)1983 ,ممسسلوع1 (3) 
4 رذوع1 [الواعء اندلا غ708 طصهن) ,ممتاأع معام[ 1قمهنكدئمعء 0021 لمة كاعة طععمءم5 :(1997) 
واتفلاز مو :تين القرر ساك العربينة بالتجيهنا شنانها اسن شوو ارات لسرن ادا يليت اله 
5٠٠١9‏ ): الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصرء ضمن كتاب: في اللغة والآدب», دراسات مهداة 
إلى الأستاذ الدكتور عثمان موافيء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. الإسكندرية» ص .191-١95‏ 
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جهة: إنه تعبير مثلاً عن اعتقاد أو رأي أو رغبة أو ميل أو تفضيل أو ما إلى ذلك . 
ويُنظر إليه من جهة أخرى على أنه تعبير عن سلطة:؛ أو يمارّس من خلاله دور 
معين» أو يتخذ المتكلم عن طريقه موقفاً ما تجاه امدلقي» ومن ّم يمنحه منزلة 
(كنائهاة) معينة أو ورا (1016) خافا : فاللجملة: رأيته أمام منزله في الساعة 
السابعة مساء" » قد تكون مجرد خبرء إذا جاءت في سياق حديث عابر بين طرفين» 
ويكون قائلها مجرد راو ينقل خبراً؛ لكنها تتحول إلى شهادة؛ ويتحول قائلها إلى 
كاهة زسمى [ةاتجافت في شياق تحقيق :رسيم 'لداق النشرطة4[ويحوابا على سوال 
من القاضي أمام ا محكمة. 

كما تتصل شروط المناسبة بالمواضعات اللسانية والاجتماعية التي على الملتكلم 
أن يراعيها في قوله؛ وعلى المتلقي أن يدركهاء حتى يحقق ذلك القول فعله في 
موقف معيّن وعلى نحو معيّن. والإخلال بأي من تلك الشروط من شأنه أن يبطل 
ذلك الفعل أو يعطل مفعوله. 

هكذا تسير الأمور مع الأفعال الكلامية حتى تكون موفقة ومناسبة في مواقف 
الاتصال اللغوي الطبيعي. أما في الخطاب الآدبي» فجميع تلك الشروط» كما ينبه 
إلى ذلك أومان(١2؛‏ غير متوافرة؛ إذ إن المنشئ يعمل على خرقها بشكل مقصود. 
فلا وجه مثلاً لسؤالنا عم إذا كان المتنبّي جاداً أو صادقاً حين يقول: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 

ولا جدوى من أن نتساءل عما إذا كان المنشئ هو الطرف المناسب لقول هذا 
شيك سياف الى نع برو ار انار رسا ا 
يُطرم اصلاء كنا لمكن ان :سال :يشان قضيّدَة شعرية متلا عمسا إذا كان تتفيد 
51 مومع ا[ :(لع) .5 ,لمقمتقطن) نما ,م51 220 ممناعكة ,رطعععم5 :(1971) 1 ممقسط0 (1) 

.241-254.جم رذوع] . دنآ 010150 , ل.ل ,ب ل1نا1و0م 50 2 
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محمد لطفي الزليطني 

القول فيها صحيحاً كاملاً أو ناقصاً» أو ما إذا كانت الألفاظ التي صدر بها فعل 
القول ذاك تحيل إلى معناها أم لا. 

فما نوع الفعل الكلامي الذي يتجسد من خلال القول الشعري إذن؟ 

لقد طرح 'ليفن" هذا السؤال في إحدى مقالاته(١2»‏ وأشار إلى أن "أوستن" في 
مواضع كثيرة من كتاباته قد نبه على أن نظريته لا تنطبق على ما يسميه "الاستعمالات 
اللغوية غير الحادة” ( ء8قنا88ة1 04 1565 200-56110105 ) » ومن ضمنها الشعر» الذي وده 
التتعييالة "بعر" (عناأقتهم ) على استعمال اللغة الطبيعي؛ ويصفه كذلك بأنه 
خروج باللغة عن نسقها المعتاد أو الطبيعي ( ء8دناومةا ,0 عمننةامناء مه) . 

يجب ألا نفهم إشارات "أوستن" هذه على أنها تقليل من شأن اللغة الشعرية» 
ولكن فقط على أنها دليل على إدراكه تلك الخصوصية التي تتميز بها لغة الشعر 
وأن أي محاولة لتطبيق نظريته على لغة الشعرء والخطاب الأدبي عامّة» لا يمكن أن 
تكون مباشرة(')» فحين أقول مثلاء مستوحياً قول الشابّي: (غتّني أنشودة الفجر 
الضحوك)2"0» فقد يكون معنى كلامي هذا وما أرمي إليه واضحاً تمامأًء لكن 
السنوال ضقى حول نا إذا كنيف» يقول كيدا امكل دوراء و اقول شعراء أو أضدار 
أمرأء أو ربما أمزح. لكنّ المؤكد أن الطريقة التي تحيل بها جملة الأمر إلى المعنى 
تبدو معلّقة» ولا يبدو أنها ستحقق في المتلقي الاستجابة المتوقّعة التي تستثيرها 
أفعال الأمر التوجيهية عادة» بحيث لا نتوقع من المتلقي أن يستجيب لهذا الأمر 
مقلها يستحيي لاي أوافدر ادر 


:(1976).ه .1 ,الآ ههلا ص "157 طمعمم 2 غعة طاعععم؟ 01 لمكا غقط1ا " :11 اعناصود ,سمزوعنآ (1) 

0.141-60م2 رع مهمع رآ 200 ع31281138آ 01 21125 ترعةط 

5و2 .لانملا 021010 ,و20 برعل8 171701057 116 دعصتط1 20[ مغ 807 :(1962)..آ. ل متاوندخ (2) 

1.104 

(؟) من مطلع قصيدته بعنوان "أغنية الأحزان", انظر ديوانه: أغاني الحياة. دار صادر. بيروت. ط١.‏ 1955 . 
صض١8.‏ 
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نحو منهج تداولي في د تحليز الخطاب الأدبي 


ولا يعني هذا أن نظرية الأفعال الكلامية والشروط التي تحكم تلك الأفعال» كما 
ساقها اوسن وشيزل» لا تمعطيق عك اللعة الآدبية وان تطبيقها علينها أمر 
مستحيل أو غير ممكن» ولكن فقط أنها بحاجة إلى شيء من التعديل والضبط . 

فما القوة الإنجازية التي يحملها الخطاب الأدبي إذاء قصيدة كان أو رواية؟ 

يبدو أن جواب هذا السؤال يتمثل في النظر إلى العمل الأدبي؛ من منطلق ما مر 
بناء على أنه عمل تخييليء أو فعل محاكاة. و من المنطلق نفسه. يقترح 'ليفن” 
أن وراء كل قصيدة دعوة من المنشئ إلى المتلقي كي يشاركه تجربته التي تخيلها 
وعبر عنها من خلال تلك القصيدة. وصيغة هذه الدعوة كالاتي: ( أنا الشاعر 
أتخيّل نفسي في هذا العالم المتخيّل» وأدعوك, أيها المتلقي إلى أن تتصور معي 
هذا العالم الذي أقول عنه؛ أو هذه التجربة التي أقول فيها: كذا وكذا). ومثل 
هذه الدعوة الضمنية أو الافتراضية هي التي تمنح العمل الشعري ( والأدبي 
عموماً) في نظر ليفن قوّته الإجرائية وطاقته الأدائية» كفعل من أفعال القول(١2.‏ 

على هذا النحو» تكون قصيدة شعرية ؛مثل: قصيدة الشابي 'ماتم الحب'(5) 
عبارة عن خطاب بنيته العميقة جملة تبدأ بقول الشاعر: أتخيل نفسي في مشهد 
أو موقف أدعوك أيها القارئ ( أو أيها الجمهور المستمع) أن تشا ركني حضوره» 
فتسمعني وأنا أقول عنه : 

ليت شعري اي ينحير 
يسمع الأحزان تبكي بين أعماق القلوب 
ثم لا يهتف في الفجر ينات سكين 
بخشوع واكتئاب 

:(1976) .شه ,عأزئط سمهلا مذ "157 ستعمم 2 اعة طعععءمة 2ه لملا أهط9آ" :.2 اعناهة5 ,ستوعنآ (1) 


.149-0.م2 ,ع1161601[ 220 ع128ا8 ها 01 30125 لطع 3ط 


١١‏ ) انظر ديوانه: أغانى الحياة. دار صادر. بيروت. ص؟757". 
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محمد لطفي الزليطني 


فتتأمل تفاصيله» ويختلج صدرك بما فيه من مشاعر وأحاسيس . 
ومثل ذلك يُقال عن قصيدة أحمد مطر التي عنوانها "حوار على باب المنفى" ‏ 
فهي تقوم في بنيتها العميقة على جملة تبدأ بقول الشاعر: أتخيل نفسي على 
باب إذا تخطيئّه خرجت إلى المنفى» وأدعوك أيها المتلقي أن تشاركني هذا الموقف 
وتسألني : لماذا الشعريا مطر؟"(١2.‏ 
بتول" لايكوك” إن افعالاً من فنيل لوخدل ارما إكنهنا من الأفعال القي 
نصنع بها عوالم وننشئ بها أوضاعاً هي أفعال تفترض ضمنيّاً وجود خطاب له 
أكثر من عالم ممكن» وأوضاع تدور على أكثر من مستوى: مستوى العالم الذي 
أحلم فيهء ومستوى عالم الحلم ذاته الذي أحلم به2"0. 
فالأنا» في جملة "أتخيّل نفسي على باب إذا تخطيته خرجت إلى المنفى' قد 
يكون هو الشاعر أحمد مطر الحقيقي ( ؟؟) الذي يتصور ذاته في ذلك الموقف 
المتخيّل» والمتلقي مدعو بدوره إلى أن يتخيل أنه في موقف من يسأل: الماذا الشعر 
يا ملن؟" ولهذا النتي إذن لا يننال عم إذا كان ما يفول الشاعرضيدفا ام كذياء 
بل السؤال هو عمًا إذا كان فعل القول الذي تَجسّد في القصيدة مناسباً أم لاء وما 
إذا كان ذلك الفعل قد تَحقق أم لا. 
ولهذا السبب أيضاً تكون الشخصيات والأطراف والأحداث والمحلوقات الخارقة 
التي يزخر بها عالم القصيدة الشعرية شخصيات وأطرافاً وأحداثاً ومخلوقات لا 
تنطبق عليها شروط الصدق والكذب التي تحكم أقوالنا في اللغة الطبيعية. وعلى 
هذاء يصبح بإمكان الأعمى أن يرى أدب المتنبي» والأصم أن يسمع كلماته. كما 
يصير بإمكان الزمان أن يُختزل والمسافات أن تختصر في عالم لا تحده سوى سطور 
)١(‏ انظر القصيدة في مجموعته الشعرية "لافتات ١‏ . 
أده 12 كمه صز ععمع نع لع 12 ذه مسعاطمءظ عط عه ,كاتةم عتاصنا0)" :(1970) 0 , اأمكلمآ (2) 
1 .مه :5.1 بمتعآ برط لعامنن :23-26.مم ,5.1.24 11.5 نمل "تقصصهري 
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القصيدة:؛ أو صفحات الرواية . 
ومن شأن التقاليد الأدبية ومواضعات اللغة الشعرية أن تُسهم في تحقيق ما 
ةا كولر يدج الاستعداد الطو عي للتصديق ١6عناءطدتل‏ 04 «متدكهءمكدة عومتللن5 عط 1 0 
لدى المتلقي الذي يصبحء من منطلق كونه متلقيا مختارأ وطرفا مشاركا فى الموقف 
الأدبى» كما مر بناء مستعدا كذلك لمتابعة المنشئ فى خياله» ومشاركته تجربته» 
من جهة أخرى» يتميز الفعل الكلامى من حيث وظيفته فى الخطاب بأنه 
يعنداث تغييرا فى اذهن التلقى»:فيضميق إليه معلومة» او يغير فى معنقدانه اوافى 
رغباته» وأن ذلك التغيير في المعلومات أو المعتقدات أو الرغبات تترتب عليه نتائج 
تتجسد من خلال مواقف وأفعال اجتماعية محددة('2. من ذلك أن طلب شىء ما 
معناه إعلام طرف ثان بأن المتكلم يريد منه فعل ذلك الشيء» وأن الطرف الثاني 
بناء على تلك المعلومة قد يقرّر تنفيذ ما طُّلب منه فينفذه فعلاء أو قد يتجاهل 
على أفعال كلامية أخرى مشابهة» كتقديم النصح والمشورة» أو الوعد بأمرماء أو 
توجيه اتهام أو تحذيرء أو ما إلى ذلك. كما ينطبق أيضاً على "تلك الأنماط من 
الخطاب التواصلى ذات الاتجاه الواحد» والتى تكون مكتوبة وغير مباشرة» 
كنصوص القوانين والبيانات أوالتصريحات,ء والعقود, والإعلانات التجارية» 
)١(‏ صاغ الشاعر والفيلسوف وعالم الجمال الإنجليزي "صامويل تيلور كولريدج" هذا المصطلح عام 1811م 
ضمن مؤلفه "السيرة الأدبية” (11672512آ 8نطم81082 ) وقرنه بسياق إبداع الشعر وقراءته. واقترح 
يسوقه من أحداث خارقة» فسيجعل القارئٌ يتخلّى فوراً عن أحكامه بأن ما يرويه غير ممكن . وينطبق هذا 


انظر فى هذا الصدد : 1161ء00_01_0150 قمعم كناك / نعل /1آ/.ع01. 2نلعم 511 مع // :مقط . 
.7.249 ,10150010156 01 كعنأة تع 22 عطا مذ 5010165 :(1981) .ل سصبع]1 ,عازئط سه (2) 
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محمد لطفي الزليطني 


وا محاضرات العامة» وغيرهاء حيث تنقل جميعها معلومات إلى المتلقي» سامعاً كان 
أواقاركا» فعجشلة تنيجة لذلك إها رما بامرماء أواتمبيحه تحقاء أوما إلى ذلك 
تجاه الدولة أو المؤسسة أو الجهة التي صدرت عنها مثل تلك النصوص(20. 

من هذه الناحية» لا يبدو أن في الخطاب الأدبي بمختلف أنواعه نية مباشرة 
وعملية من قبل المنشئ في إحداث تغيير لدى المتلقي وعالمه ومواقفه وسلوكه. على 
نحو ما ينتج عن الأفعال الكلامية في أنماط التواصل اللغوي العامُ. وغياب مثل هذه 
النية أو القصد ظاهر في الواقع في أنواع أخرى من الخطاب؛ كالحديث للآخرين عن 
أحوالناء أو عمًا فعلنا في خلال اليوم» أو حين نروي النكت والطرائف . في مثل هذه 
الحالات» تبدو نية المتكلّم متجهة إلى مجرد الحديث» وإلى مجرد أن يستمع إليه 
المتلقي» أو يشاطره ميوله وأحاسيسه. إنها على حد قول حازم القرطاجني السابق» 
'ضرب من رياضة الخواطر والح" أو ضرب "من التعجيب والاعتبار' . 

لكنّ من آثار تعاملنا مع الخطاب الأدبي أنه يُحدث تغييرا في سلّم القيم لدينا 
ومعايير تقويمنا للظواهر والأشياء», والأحكام التي نطلقها بالاستحسان والتفضيل 
مثلء أو بالاستهجان والرفض. وكثيراً ما يتجلى هذا في المواقف التي تتولّد عن 
قراءتنا للآثار الأدبية» فنكتشف معها جوانب كانت خافية علينا من الجمال أو 
القبح» أو الأمانة أو الخيانة» أو الحب أو الكراهية:؛ أو ما إليهاء فنراجع على ضوء 
ذلك مواقفنا من العالم ونظرتنا إلى الوقائع والأشخاص والأشياء( "2 . وكلها آثار 
ونتائج لا يبدو أنها قائمة على نية مباشرة وعملية من المنشئْ وهو يمارس فعل 
القول. لكنها تظل مظهراً من مظاهر التغيير الذي يُحدثه فينا ذلك الفعل الكلامي 
الخاص المقترن بالخطاب الأدبي. وهذا في حد ذاته أثر من آثار الفعل الكلامي 
)١(‏ السابق. الصفحة نفسها. 

2 .2 رأ.مه ,وعناع20 لقة 5عتأقصهدع2 :(1976).ى صناء! ,عاط مه (2) 
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نحو منهج تداولي في د تحليل الخطاب الأدبي 


المتمثل في مثل هذه الأنواع من الخطاب . إن الفعل الكلامي الذي يقوم عليه الخطاب 
الأدبي» بعبارة أخرى» فعل محاكاة لا يخلو "من تحريك النفوس إلى استحسان أو 
استقباح » على حد قول القرطاجني» مرة أخرى . ويقترن بهذا الآثر الناتج عن قراءتنا 
للعمل الأدبي أن ردّة فعلنا تجاهه لا تتولّد عن موضوعه أو مضمونه فقط ولكن أيضاً 
عن كيفية عرض ذلك الموضوع وطريقة تناوله: أي: أن اهتمامنا بالعمل الأدبي يتجاوز 
الأفكار والمضامين التي يعرضها ليتركز على كيفية تقديم تلك الأفكار والخصائص 
البنائية أو الشكلية التي اختارها المنشئ لنقل تلك الأفكار والمضامين(١2.‏ 

ثم إن كثيراً من القواعد التي تحكم الأفعال الضمنية؛ أي: الأفعال المقصودة من 
وراء فعل القولء لا تبدو مناسبة للأفعال الضمنية كما تأتي في سياق الخنطاب 
الأدبي . ففي مقطع من قبيل : 

"ها هو السيد غريسار واقف داخل مكتبة دار البلدية... إنه غارق في تأمّل 
وضع البشرية ومصير الإنسان في هذا الوجود"<("2. 

جد الكاتب يقدم لنا شخصية السيد غريسار في جملتين وصفيتين» لهما شكل 
الفعل التقريري ( 3556:8082 8ه ) . لكن كثيرا من شروط المناسبة الخاصة بالتقريريات 
لا يبدو أنها تنطبق على هذا القول» وخصوصا منها الشرط الذي يقتضي اعتقاد 
المتكلم أن ما يقرره بقوله هذا صادق وحقيقة» وأن لديه الأدلة على "صدقيته"» إن 
صح التعبير. ولهذا السبب لا يبدو أن المثال السابق يمثّل فعلا تقريريا في الأساس» 
إذ إن التقريريات أقوال يتعهد المتكلم بموجبها بصدق ما يقول. والمنشئ إذ يورد 


هذا القول لا يبدو أنه مكترث أصلا بتقديم تعهد كهذا. 

(9١)السابق.‏ ص ”17 . 

)١١‏ من مقدمة قصة قصيرة بعنوان "الحسد" للكاتب الفرنسي دانييل بولانجيه» ترجمة د. حمادة إبراهيم 
ضمن مجموعة عنوانها 'القربان وقصص أخرى" ؛ سلسلة من روائع القصص العالمي . دار الأصالة للثقافة 
والنشر والإعلام. الرياض. ط١.‏ ١151١اه/‏ 0٠199م.‏ ص 7179. 


كا مجلة الدراسات اللفوية مج ١6‏ ع ”7 إرجب ‏ رمضان 4714١ه/‏ مايو ‏ يوليه 7١17‏ 
را مجواع يو يولي مم 


محمد لطفي الزليطني 


وعلى النحو ذاته؛ قد يسوق الشاعر فعل أمر ( وهو من التوجيهيات ) فيقول 

كما قال أبو نواس: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 

فلا يقتضي ذلك أن يكون ( فعل اللوم ) الذي يتبرم منه الشاعر قد تم حقيقة؛ 
أو أن الشاعر إذ يصدر هذا الأمر كان يرغب فعلا في أن ( نداويه بالتي كانت هي 
الداء )» أو أن المتلقي بإمكانه أن ينقّذ هذا الأمر. ولهذا يبدو أن الفعل التوجيهي 
المضمن في هذا القول لا يمثّل أمراً في الأساس؛ لآن نية المنشئ ليست كما يبدو في 
حمل المتلقي على فعل شيء ما. وهذا ما يجعل الأفعال الكلامية في الخنطاب 
الأدبي أفعالا كلامية تخييلية (5600081) تتوافر فيها جميع شروط المناسبة التي 
تحكم الأفعال الضمنية» مع استحالة تطبيق شروط المناسبة تلك عليها. 

من أجل هذاء يرى بعض اللسانيين والنقاد أن من طبيعة الخطاب التخييلي أن 
شروط المناسبة والقوة الإنجازية لفعل القول فيه تبدو معلّقَة» وأن العلاقة المعهودة 
بين ما فيه من أقوال والعالم الخارجي تبدو منبتة» ومن نّم تصبح تلك الأقوال غير 
ل ا ا 0 0 
الخطاب الأدبي بمنزلة سلسلة من الأفعال الكلامية التخييلية المحاكية ( كاءة ا6ءمة عتاعسنس ) » 
غير الحقيقية ١‏ 5اعة اءءهمه-00لاهوم )» ومجرد مزاعم بأنها تفعل أشياء. ويصير فعل 
الأمر(دع عنك لوميء وداوني ) وما إليه فعلا كلاميا تخييليا/ محاكياا١»؛‏ تكون 
معه شروط المناسبة المتعلقة بالأفعال الكلامية الحقيقية معلّقة بالنسبة إلى المنشئئع الذي 
يتحول إلى متكلم / راو يزعم أن طرف هاا ينور علق الاقعال الكلانية الضمنية, 
)١(‏ انظر فى هذا الصدد مثلا: 
4ك هه 11ر8 ل رع1لاأة1ع 1[ 01 طمتاتمقء2آ1 عطا لمة كاعة طعععم5 :(1971) غ1 رممفقسطت 


5 قط :قز ,"أعة 35 عتتطوععائآ" :(1973) خآ رممقتصط0 هك[ ععة :1-19 .مم ,4 ,عتممأعط] 
5و6 اتاأواء اتطلآ وأطمسط0 عنملا بورع]ظ ,وعناعه2 10 وعطعومعممك :(1973) (.0ع) 


مجلة الدراسات اللغوية مج ٠5١‏ ع ” (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو . يوليه 17١٠م)‏ 0 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 

ولقائل أن يلاحظ هنا أن النص الأدبي الواحد يتألف عادة من عدة جملء وأن 
كلاً منها قد تشكّل في ذاتها فعلاً كلامياً ممكناًء وهو ما يعني أن أنواعاً متفرقة من 
الأفعال الكلامية ( كالتقريريات والطلبيات والبوحيات» وغيرها ) قد تجتمع في نص 
أدبي واحد. فكيف يكون التعامل مع هذه الحقيقة؟ 

يمكن تجاوز هذا الإشكالء على نحو ما يقترح فان دايك2'7» بالنظر إلى النص 
الآدبي الواحد بوصفه فعلاً كلامياً شاملاء هو الذي يقوم عليه النص كله 
و من مجموعة متفاوتة من الأفعال الكلامية الصغرى التي تقترن بكل 
جملة من الجمل التي يتألف منها ذلك النص الأدبي . ولعل للعناوين التي يختارها 
المنشئ لعمله دوراً في تحديد ملامح ذلك الفعل الكلامي الشامل الذي يقوم عليه 
النص . من هذا الجانب» ُستخدم العناوين على نحو كبير» في القصائد الشعرية 
خصوصاً وفي غيرها من الأعمال الأدبية أيضاء لتحديد طبيعة الفعل الكلامي 
الشامل» الذي هو فعل تخييلي مقترن بمقام خطابي تخييلي ( من تلك العناوين؛ 
مثلاً: "صلوات في هيكل الحب" أو 'نشيد الجبار أو هكذا غنى بروميئيوس" 
أو' أغاني الرعاة” ؛ وجميعها للشابي» أو 'الدير مين" لميخائيل نعيمة» أو ا 
ألقاك؟” للشاعر السوداني الهادي آدم )؛ فهذه العناوين وغيرها تمنح القارئ 
إشارات بالغة الأهمية توجهه إلى الطريقة المناسبة التي تمككّنه من وضع الخنطاب 
التخييلي والأفعال الكلامية التي يتضمنها في سياقها المناسب . 

ولعل ثما قد يؤكد مشروعية هذه النظرة حقيقة أن العمل الأدبي الواحد يمكن 
النظر إليه على أنه اعتراف, أو أمر أو تحريض, أو نقد أو تقريض» وأنه يشتمل في 
الوقاك نيه على اتعال عاذسة متسافة.وعلن هذان مكو لتفبيدة شري نل - 
أن تكون اعترافاًء أو تقريراً أو نصحاً أو توجيهاً. إلخ» بناء على تواقر جملة من 

.5.249 ,ع5 1نامع015آ 01 825 تصعدء2 عط مز دعنلن5 :(1981) .لى مره ,عازتط مهم (1) 


وانظر كذلك : 6 ,02.11 ,165ا20 320 5علةترعةءط :(1976).لى مداع 1 ,عازتدط مد 


مجلة الدراسات اللغوية مج ٠5‏ ع ” (رجب ‏ رمضان 484اه/ مايو . يوليه 7١1‏ 
مج داع ايو مم 


محمد لطفي الزليطني 
الشروط الدلالية. كما يمكن لرواية تصف أوضاعاً أو مشكلات اجعماعية تعاني 
منها طبقات معينة من المجتمع أن تقوم على فعل كلامي أكبر هو النقد 
الاجتماعي . وهو ما يعني أن العمل الأدبي لا يمكن النظر إليه على أنه فعل كلامي 
إلا على مستوى أشمل» أي : بوصفه فعلاً كلامياً شاملاً. 

لذلك» وكما يشترط في الجمل أن تكون منسجمة في تتابعها وتركيبها لتؤلف 
خطاباً» لابدّ لسلسلة الأفعال الكلامية التي تتحقق في سياق العمل الأدبي أن 
تكون منسجمة كذلك لبعد معقولة (79]:031) ومناسبة» وتمنح النص الأدبي من 
نَم تماسكه وانسجامه. ومن الأمثلة الظاهرة على هذا الانسجام: ما نراه في أشكال 
الحوار العادي القائم على السؤال والجواب» فحين نطرح سؤالا مثلاً على شخص ماء 
فإنه يُفترض منه في مواقف معينة على الأقل أن يلتزم بشرط الجواب أو الرد» وهو 
شرط يفترضه الاصطلاح اللغوي. وإذا طلبنا شيئا ما أو قدمنا التماسأء فنحن في 
الأغلب تُتْيعه ( بناء على شروط الاصطلاح نفسها) بعبارة تقريرية تسوّغ ذلك 
الالتماس أو الطلب» وتبين سببه. "فعوامل الربط بين سلسلة الأفعال الكلامية التي 
ننجزها في سياق تواصلي معقّدء إذأًء هي شرط من شروط الانسجام التي يجب 
مراعاتها وتحقيقها بين مختلف تلك الأفعال الكلامية"» كما يقول فان دايك» 
'بحيث يكون الفعل الكلامي الواحد شرطاً لفعل كلامي آخرء أو جزءاً منه» أو 
نتيجة له'(١2.‏ فكيف يمكن لمبدأ كهذا أن يتحقق في الخطاب الأدبي والسياق 
التواصلي الذي يكيزه؟ 

يمكن النظر إلى مقاطع الحوار في الخطاب السردي على أنها مشاركات في الحوار 
يتداول عليها الأطراف بالتناوب» ويتخذ فيها كل طرف دوره الخاص. ومن هنا 
يمكن تحليل الحوار إلى سلسلة من الأفعال وردود الأفعال» وما يقترن بكل منها من 


.245.م ,عكتتامء1215 01 5ع امومع عطا هذ 50015 :(1981) .ذل صناء1' ,عازلط مد (1) 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١١‏ ع * ([رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو . يوليه 17١1م)‏ 32 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


أفعال كلامية تعكس علاقات الأطراف بعضها ببعض . 

مثال ذلك : هذا الحوار المقتتطف من قصة قصيرة عنوانها "القربان" للكاتبة 
الهندية نرجس دلال. يدور الحوار بين سائحة بريطانية ( السيدة جوردان ) ورفيقتها 
( هيلين)؛ ودليل هندي ( السيد بريتام) بحضور سائح آخر ( السيد تريانا)» عند 
أحد الحخحصون الأثرية في إحدى المقاطعات الهندية. تقول السيدة جوردان: 

- ( سيد بريتام» أليس عندك من معلومات مثيرة تود إطلاعنا عليها بشأن هذا 
الحصن؟ 

وتطلع إليها 'بريتام" ثم ابتسم قائلاً: 

- إِنه ليس سوى حصن قديم بلا تاريخ .. على أنه من المعلومات الطريفة أن 
لدى القرى امجاورة عادة جديرة بالذكرء تتمثل في أن يقدم السكان إلى إله المطر 
قرابين بشرية. . وبما أن القانون في أيامنا هذه يحرم بالطبع مثل هذه العادات» فإن 
كثيرا من الفلاحين من سكان المنطقة يعتقدون اعتقادا راسخا أنهم ما كانوا 
ليواجهوا هذه المجاعة لو أنهم قدّموا إلى إله المطر قرباناً! 

فأطلقت السيدة "جوردان' صيحة خفيفة تنم عن الانفعال والرعب» وهتفت : 

- أتعني أنهم كانوا يتقربون إلى آلهتهم بمخلوقات بشرية حقاً؟! 

وأردفت هيلين: "يا إلهي! هذا غير معقول! 

فهز بريتام' كتفيه وهو يجلس إلى عجلة القيادة» وقال: 

-عجبا] هله ليست سو وسيلة من الوسائل لمواجية الامور: نهم يضحون 
بكائن بشري في سبيل إنقاذ حياة المكات من الآدميين. . وفي الوقت ذاته» نحن هنا 
نرى أن من البشاعة إرسال الناس إلى بلد أجنبي لقتل أناس آخرين لا يكئون لهم 
شيئا من العداء! وعلى أية حال» فإن هذه العادة انقرضت مند عهد بعيد. 

وصرخ السيد ' تريانا" بلهجة غاضبة: 


/ مجلة الدراسات اللغوية مج ١6‏ ع ” (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو ‏ يوليه 17١٠م)‏ 


محمد لطفي الزليطني 


- هل تتطاول فتقارن تلك الشعائر الوحشية التي تؤديها قبيلة بدائية جاهلة 
بالحملات التي تنظم تنظيما دقيقا في الحروب الحديثة؟ 

وقال 'بريتام” في نفسه. وقد بلغ به الضيق مبلغه : 

- ها هو ذا يعيد الكرّة!" ثم بذل حيد ا جار ا للسيط ف علق نفييهة 61 

نلحظ في المقتطف السابق كيف بدأ الحوار بمشاركة من السيدة "جوردان" » هي 
عبارة عن طلب رد عليه الطرف الثاني السيد 'بريتام' بمعلومة جاءت في صيغة 


س 


خبر أو زعم («انهاه) أثار تعجّبا وانفعالاً من السيدة 'جوردان" » وعبّرت عنه في 
شكل استفهام يبدو أقرب إلى الإنكار المؤدب؛ وتدخلت رفيقتها "هيلين معلقة 
على المعلومة السابقة بحكم تقريري صريح فيه إنكار وامتعاض . فأثار ذلك مداخلة 
من السيد "بريتام' في شكل فعل تقريري حول الحوار إلى وجهة أخرى» وأضاف 
إليه عنصرا من الجدل الحجاجي ( 8]2100صداوتة )» وفتح لمجال بذلك لمداخلة من 
السيد "تريانا"' جاءت اعتراضا عنيفاً على رأي 'بريتام' (:668م:ههونك) فيفتح 
لمجال بذلك أمام قدر جديد من الجدل (؛#©مدومة ) . لكن السيد بريتام فضل الرد 
غلية هسه فيئة وبين تقف نا لواجينة عاخنية قوالا حي تجاتجيياء وعوها 
يكشف طبيعة العلاقة المتوترة بين الرجلين . 

ويتوقف مثل هذا التحليل لمقاطع ا حوار ‏ بطبيعة الحال ‏ على قدرة المتلقي على 
الاستنتاج (6همعمعهذ) واستخلاص ما في كل من تلك المشاركات من دلالات لها 
أثرها في بناء الأحداث وتسلسلها. ويوضح مثل هذا التحليل كيف يمكن لنظرية 
أفعال الكلام والمقاربة التداولية للخطابء السردي خاصة والأدبي عموماء أن 
تكشف لنا البنية الداخلية للخطاب وطريقة عمله. 


)١9‏ من قصة قصيرة بعنوان "القربان" للكاتبة الهندية نرجس دلال» ترجمة د. حمادة إبراهيم ضمن مجموعة 
عنوانها "القربان وقصص أخرى" » سلسلة من روائع القصص العالمي . دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام . 
الرياض. ط١. 51٠١‏ اه/ .٠199م.‏ ص .775-15١‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج ٠5١‏ ع * (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو . يوليه 1١5م) /١‏ 


ثالغاً- الخنطاب الأدبي والمعاني الضمنية : 

المعاني الضمنية» أو ما يسميه بعضهم "الإضمارات التداولية" ( دعسفهعنامسذ) 
هي كل ما يمكن أن يضمّنه أو يضمره متكلم معيّن فوق ما يصرّح به ظاهر كلامه(!», 
وهي معان تتجاوز المعنى المتعارف عليه للكلمات المستعملة"<"2. ولمفهوم المعنى 
الضمني هذا أهمية خاصة في إطار الحوار وما له من شروط تقتضي التزام المتحاورين 
بمبادئ عامة تشككّل ما يسميه جرايس "مبدأ التعاون" ( ءامتعمم «تنهعمدمه عطل)ء 
الذي يحدده بقوله: أن تجعل إسهامك في الحوار كما هو مرجوّ منك» من حيث 
اختيار التوقيت المناسب للمشاركة؛ وأن يكون ذلك الإسهام نينا كنبا م الهدف 
والتوجه المسلّم بهما في سياق الخطاب"2"3. ويستند هذا المبدأ العام إلى مبادئ أربعة: 

- من حيث الكم (81187هدو )؛ أن يكون إسهامك مفيداً بالقدر المطلوب (أي: 
بحسب ما تمليه الحاجة في الحوار القائم )» فلا تقدم معلومات أقل ولا أكثر ما يلزم . 

- من حيث الكيف ( زانلهدو )» الأ تقول ما تعتقد أنه خطأ أو كذب, أو لا 
ناك بقان شيا كال 

- من حيث المناسبة ( ععصة*اعاء: )2 أن تتحدث بما هو مناسب للموضوع. 

- ومن حيث الطريقة (©مهس), أن تكون واضحاًء وتتجتب الغموضء وأن 
تكون عي | مور ومققها فيما فقول 

والنظر في الخطاب من زاوية مبادئ جرايس هذه يتيح المجال للتعرف على وجوه 
المعاني أو الدلالات الضمنية التي بمكن للمتكلم أن يوحي بها إذا لم يلتزم بمبدأ 
من تلك الادى: 


200 517012 :(1975).آ.[ مبمدع 2/101 ع 2 ,غ001 نه رممتلهدء00829 لمة عأومآ :.1.2] رععل0 (1) 
.55 عاتمعلوعة . .]1 ,كاعة طعععم5 :111 دعتاأمقمءد 
وانظر كذلك: نحلة؛ محمود أحمد: الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر؛ مرجع سابق» ص85١‏ . 
.7.44 ,قعناء20 0هة 5ع أقتمع 2:2 :(1976).ى مناه ,عازلط مه (2) 

(") السابق. ص 5ه . 


1 مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع ” (رجب ‏ رمضان 144١ه/‏ مايو . يوليه "7:11 
مج داع" (رجب ‏ ره دو يولي مم 


فانسجام أي حوار أو خطاب في مواقف الاتصال اللغوي الطبيعي يتوقف 
بشكل كبير على ما يحمله من معان ضمنية . لننظر في هذا المثال من حوار بين 
زميلين في العمل: 

() أشكو من صداع في رأسي؛ 

(ب) لدي علبة أسبرين في حقيبتي . 

ما يضمنه المتعحدث ( ب) في رذه هو أنه على استعداد لتقديم حبات أسبرين 
لزميله (1)» وبوسع (1) بناء على هذا الردّ أن يفترض ذلكء وإلاأ كان في رد (ب) 
خرق لبد المناسبة الذي نص عليه جرايس . لننظر الآن في المثال الآتي الذي يبدو 
غرنيا عضن الشئء: 

(أ) أشكو من صداع في رأسي؛ 

(ب) كم الساعة الآن؟ 

في ردّه هذاء قد يقصد ( ب) أن للوقت علاقة بالصداع الذي يشكو منه (1أ)؛ 
أو أنه لا يرغب في الحديث عن صداع (1)» أو أن الوقت قد حان لأن يتوقف (أ) 
عن العمل؛ لأن ذلك هو سبب الصداع» أو ما إلى ذلك . فهذه احتمالات عدة 
لمعان ضمنية تمثّل تفسيرات ممكنة لجواب ( ب )» وهذا أمر يحاول الآدباء 
استثماره إلى حدً كبير» وكذلك الساسة والصحفيون وأصحاب الإعلانات 
التجارية» وغيرهم من المتكلّمين المهتمّين بظاهرة تعدد المعاني(١2.‏ 

لننظر الآن في هذا المقطع الحواري من مطلع قصيدة أحمد مقا" وار على 
باب المنفى"» التي مرّت بنا سابقا : 

لماذا الشعر يا مطر؟ 

أتسألني : 


ازهمالره| ,15015 وتقاع ا[ ه نتتمعط1” أعى باأعععم 5 2 كنوه :(1977) ع15نامآ .31 بقوءط (1) 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع * (رجب ‏ رمضان 1474ه/ مايو . يوليه 1١٠م)‏ الى 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


لماذا يبزغ القمر؟ 

لماذا يهطل المطر؟ 

لماذا العطر ينتشر؟ 

النباني :اذا يدل الفدر؟ 

يلحظ أن الشاعر قد تمجاهل سؤال السائل عن الغاية من الشعرء فلم يقدّم الجواب 
المفترض» بل جاء رده في سلسلة من الأسئلة لا تبدو في ظاهرها مناسبة لغرض 
السائل» خصوصاً وأن الرد على الاستفهام في المواقف اللغوية الطبيعية لا يكون 
بسؤال» فضلا عن مجموعة من الأسئلة . لكننا من منطلق إدراكنا لموقف التواصل 
الأدبي» وما يقتضيه من افتراض لوجود مبدأ التعاونء والمبادئ الأخرى التي نص 
عليها جرايس» سنتنبه إلى وجود معان ضمنية أو مضمرات كثيرة وراء هذا الخرق 
الواضح لمبادئ الحوار. فعلى أساس من مبدأ المناسبة مثلاً ‏ سنحتاج إلى السؤال 
عن مدى جواز أن يكون الرد على سؤال بسؤال» بل بمجموعة أسكلة؛ وما يحمله 
ذلك من دلالات ضمنية . وعلى أساس من المبدأ نفسهء سنسأل عن العلاقة بين كُلُ 
من بزوغ القمر وهطول المطر وانتشار العطر ونزول القدرء من جهة, وعلاقة كل 
ذلك بالشعرء من جهة أخرى. وعلى أساس من مبدأ الكم؛ سنحتاج إلى السؤال 
لو اسع تن الشاعر من الإجابة المباشرة في جملة واضحة محدّدة؛ ولجوئه بدلاً 
من ذلك إلى الرد بأسكلة أربعة. ومن شأن هذا أن ينبهنا إلى علاقة الشبه التي أراد 
قاض أن يلفت إليها أنظارنا بين تلك الظواهر التي تضمّنتها الأسئلة: فكلّها 
ظواهر حتمية لا بد منهاء وهي من نّم من البديهيات التي لا يُسأل عنها؛ وكذلك 
الشعر. ويستتبع ذلك أيضاً تفسير سلسلة الأسئلة لا على أنها للاستفهام 
والطلب؛ ولكن على أنها تقرير من الشاعر بأن في شعره كل ما في القمر عند 
بزوغه, والمطر عند هطوله, والعطر في انتشاره» والقدر عند نزوله. 


مجلة الدراسات اللغوية مج ٠5‏ ع 7 [رجب ‏ رمضان 154١ه/‏ مايو . يوليه 7١17‏ 
مجوداع و 7 م 


محمد لطفي الزليطني 


وعلى النحو ذاته» فإن تحليلنا للخطاب السردي لا بد أن يتضمن توضيحا لمدى 
قدرتنا على استنباط المعاني الضمنية ذات الصلة بالنسق أو الترتيب الزمني 
للأحداث . وبناء على هذاء فإن كل عبارة يوردها الروائي أو القصاص إنما هي إشارة 
أو تضمين بأن تلك العبارة جزء من النسق السردي لالأحداث؛» أي: حلقة في 
بكتبنلة الاخدانة: او معتلومة ذاك وطيقة تقوعية قطن نهاتوجنبهنا إلى اعتماد 
تفسير معيّن لسلسلة الأحداث. ففي جملة من قبيل: "وقعت المزهرية من يدها 
وانكسرت"» هناك مضمران: أولهما زمني» والثاني سببي؛ فوقوع المزهرية حدث 
أزلاً واتكسارها كان بسبت سقوطها .وهكذ] نفسير المعلومات التى تتلقاها علق 
أنها سردية» أو توجيهية» أو تقويمية. وبناء على مبدأ الكم؛ سنفسر أي ثغرات في 
النسق الزمني للأحداث لا على أنها خرق لمبدأ التسلسل الزمني للأحداث» ولكن 
على أنها فراغات لم يحدث خلالها شيء يستحق الذكر( !2 . 

من هذا الجانب» يسوق الخطاب القرآني الكريم في سورة القصصء مثلاء ظروف 
عودة الرضيع موسى إلى والدته كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ينتقل السرد القصصي 
مباشرة إلى مرحلة لاحقة من حياة موسى عليه السلام» وقد أصبح شابا قوياء بما 
يوحي للقارئ المتابع بأنه لم يحدث في تلك الأثناء ما يستحق الذكر. يقول الله 
تعالى : «ط وَحَرمنا عَلَِْ الْمرَاضِعَ من قَبْل قات هَل أَدْلُكُمْ على هل بَيْتِيَكْفلونه لكُم 
وَهُولَهُنَصِحُون ‏ فَرَدَدْنَاُ إلى أمه كي تَقَرَ عَيْنَهَا ولا تَحرَت وَلِعَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حق 
وَلكِنّ أَكْْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ »+ وَلَمًا بَلَعَ أَشْدَهُ واستوى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعلمًا وكذلِك نجي 
الْمُحْسِنِينَ 4 [القصص: ؟14-1]. 

وقد تكون الفراغات في النسق الحواري أو السردي فراغات يراد منها إبلاغ 
الملقي شيئاً ما عما يجري في المشهد القصصي. مثال ذلك: هذا المقطع من رواية 
م اومن اديع ان بخفف 0 عفر طعععم5 2 كلعة101' :(1977) عكتتامآ .1/1 رأنوعظ (1) 


مجلة الدراسات اللفوية مج ١١‏ ع " (رجب ‏ رمضان 414 ١ه/‏ مايو . يوليه 17١٠م)‏ ه/ 


نحو منهج تداولي في د تحليل الخطاب الأدبي 


3 الملح'؛ للكاتب عبد الرحمن منيف» حيث يلتقي أبناء متعب الهذال الثلاثة 
( شعلان» وفواز» وصويلح ) في وادي العيون» بعد أن اختفى والدهم فجأة» ولم يعرفوا 
لقيائة:منييا : كان ابه قار متعط ها لمغرفة شيء عن أخباره» فسأل أخاه الأكبر شعلان : 

- أماهي علوم أبوي يا شعلان" ؟ 

وبطريقة بارعة» وكأن أسبابها ولدت في تلك اللحظة؛ صرخ شعلان على أحد 
الرجال» كان يمر قريبا من البراميل» باتجاه خيمة بعيدة» وحين التفت سأله عن أشياء 
لم يفهم صويلح وفواز منها شيئاً أو ماذا تعني, ولما فرغ من ذلك قال» وقد بدا على 
وجهه الحماس: 

- 'نلحق عالسوالف» هالحين لازم نحضر عشانا" . 

وانصرفوا إلى تحضير العشاء"(١2.‏ 

في هذا المقطع, يتجاهل شعلان سؤال أخيه فينصرف أوّلاً إلى خطاب أحد الرجال 
المارين من بعيد بكلام لم يفهم منه الأخَوان شيئاًء ثم يقترح عليهما الانصراف إلى 
إعداد العشاء دون أن يجيب على السؤال» عاداً الأمر. مع حساسيته وخطورته؛ من 
قبيل السوالف" التي يمكن أن يؤجل الحديث فيها. وفي ذلك ما يدعو إلى التأمّلء إذ 
إن في خرق مبادئ الحوار على هذا النحو ما يوحي للقارئ ما يختلج في صدر شعلان 
من حيرة وقلق على مصير والده» وما يعتمل في نفسه من توجس من أن يفاعٌ أخويه 
بمخاوفه في ذلك الشأن. ومثل هذا يحدث في أي نوع من أنواع السرد» سواء كان في 
الحوارات العادية» أم في القصص والروايات الأدبية. 

أما إذا كان 0 الخطاب الأدبي خرق لمبدأ الكيف ( عامتعمم تإتنلهنو عطا). فإن 
ذلك يسوقنا إلى عالم قد يكون مزيّفاً غير حقيقي» أو على الأقل مختلفا عن العالم 


)١١‏ منيف» عبد الرحمن: مدن الملح التيه. المؤسسة العربية للدراسات والنشر والمركز العربي للنشر 
والتوزيع. ط؛١ ١‏ . بيروت . الدار البيضاء ».ص .١58١‏ 


1/ مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع " (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو . يوليه *1١7م)‏ 


الواقعي» مع أنه يشبهه إلى حد بعيد . ومن هذا الجانب» تساعدنا النصوص الأدبية 
على النظر في عوالم أخرى ممكنة أو بديلة عن عالمنا الحقيقي الواقعي. فنهر 
"الفوجا" المتجمد بأثر الشتاء الروسي القارسء مثلء يتحول في نظر ميخائيل 
نعيمة إلى شيخ هرم» تقدم به العمر وخارت قواه» وانقطع عن المسير: 
يا نهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير 
أم قد هرمت وخار عزمك فانثنيت عن المسير 

وكما عبّر عن ذلك فان دايك جيِّداَء فإن "العلم يصف العالم كما هوء في حين 
يصف الأدب العالم كما يمكن أن يكون'(20. 

وعلى نحو يتميز به الخطاب الشعري بوجه خاص فإن خرق مبدأ الطريقة 
( عامتعمهم تعمصهم عط ) ومبداً الكم ( إانامقناو 0 ءامنعهم عط ) يتجلى في مقدار ما 
يتسم به من الغموض وازدواج الدلالة ( ناندونطسه ) من جهة, أو كثرة التكرار 
والإطئاب من جهة أخرى. فلأن الخطاب الأدبي لا يرمي إلى تحقيق فائدة عملية 
مباشرة» فإنه قد يأتي على نحو يقدم لنا معلومات عن العالم البديل أو التخييلي 
الذي يرسمه؛ تزيد كثيراً أو تقل عمًا ينبغي. فإذا كانت المعلومات مسهبة وزائدة 
عن اللازم؛ فإن من شان ذلك أن يمنح العالم البديل مصداقية كافية؛ أو ينبه إلى 
ملامح عن هذا العالم البديل وكيف يجب أن يكون. أما إذا كانت المعلومات دون 
المطلوب» فسينشأ عن ذلك غموض يفتح المجال أمام شتى التأويلات والتصورات 
عن العالم التخييلي المقترح. مثال ذلك: هذا المقنطف من مطلع قصيدة أخرى 
لمن نظن عنوانيا "اران اصيلة 270 

النزل يغرق في القتام 


.48 بأأ.0م0 ,روعتاعمظ 304 دع تأقعةءط :(1976).ث صناء1 ,عازلط مدلا (1) 
)١(‏ انظر القصيدة في مجموعته الشعرية "لافتات 279 1989. 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع * (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو ‏ يوليه 17١1م)‏ /ا/ 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


فلندن ليل وموج الليل يغرق لندنا. . . 

ليلان يقتحمان في أعماقنا 

ليلاً طويلاً مزمنا. 

في هذا المقطع» يرسم الشاعر مشهداً ليليّاً في أحد الفنادق في العاصمة 
البريطانية لندن» ويستدعي في رسمه هذا المشهد صورة الضباب المْخيّم الذي 
اشتهرت به هذه المدينة» والذي يغرقها في جو ملبد شبه دائم» يزداد قتامة بحلول 
ظلام الليل. ويستئمر هذه الصورة التقليدية» فيقرن "الليليّن" بليّل ثالث غريب 
غامض هو ذلك الليل الخيم على نفوس الحاضرين في المشهد» الذين لا نعلم عنهم 
شيعاء والذين يكتفي الشاعر بالإحالة إليهم عن طريق ضمير جماعة المتكلمين 
"نحن" . وبحكم آليات الخطاب وعملية التلفظء فإن هذا الضمير يشمل الشاعر 
ومن فى المشهاه لكنه يشملا تحن انشا كرا العصيدة و القراء العرن بخصوضاء 
وغيرهم من قد يجدون في أنفسهم هذا الشعور). ولا يقدم الشاعر معلومات 
كافية عن هذا الليل الغالث؛ ولا يقول عنه شيئا سوى أنه ليل "طويل مزمن" 
تسكن اعفاقها : فينشأ عن هذا غموض يفتح المجال أمام شبَّى التأويلات 
والتصورات عن طبيعة هذا الليل الغالث وأسبابه» بل عن الأطراف المعنيين بهذا 
الشعور والذين لا يكفي الضمير نحن" لتحديد هويتهم. 

ولأن الخطاب الأدبي لا يتصل على النحو المناسب باهتماماتنا في العالم 
الواقعي؛ ولا هو متصل بالضرورة بالموقف الماذي المباشر الذي يكون فيه جمهور 
المتلقين» فإنه يصبح محكوماً نتيجة لذلك بالمبدأ المضادٌ تماماً لمبدأ المناسبة 
( عامعهم ععمةنواء عط ) الذي نص عليه جرايس» فإذا بنا نستشعر أن قواعد 
المناسبة تلك مغايرة لما عليه الأمر في عالمنا الواقعي . 

ومثل هذه الأتماط من الخرق مقصودة؛ ولم تنتج عن سهو أو خطأء واختار 


#/ مجلة الدراسات اللغوية مج داع ” (رجب ‏ رمضان 174اه/ مابو. بولبه 7017 
مج داع يو . يولي م 


محمد لطفي الزليطني 


المنشيئ أن يضمّنها خطابهء وذلك لأسباب نفترض أنها مبيّتة» إذا سلّمنا بأنه واع 
بتلك المبادئ الحوارية وحريص على مراعاتها . 

وإذا سلّمنا بأن مبدأ التعاون الحواري الذي قرر جرايس كذلك حضوره في أي 
شكل من أشكال التواصل اللغوي» ينطبق أيضا على الخطاب الأدبي بشكل من 
الأشكال» يصبح لزاماً على كل متلق أن يفسّر تلك الخروق التي ' يرتكبها المنشئ 
أو "يقع فيها' , والضمنيات الخطابية التي تحملهاء خصوصاً وأن من نتائج تلك الخروق 
نشوء صعوبات في التلقي والتأويل. وما تلك الصعوبات في الحقيقة إلا أساس 
يقوم عليه الفعل التأثيري (:66لقه تصهده ةدهاعم ) الذي يرمي الخطاب الأدبي إلى 
تحقيقه. وهذا ما يدعو المتلقي إلى إنعام النظر في خصائص البنية اللغوية للخطاب 
الأدبي في مسعى منه لتجاوز المصاعب التي يواجهها في أثناء تعامله مع الخطاب . 

إن خرق هذه المبادئ الحوارية كلها من شأنه أن يضع العبء الأكبر في عملية 
الاتصال الأدبي على المتلقي الذي يصبح مدعواً إلى أن يبرهن على أكبر قدر من 
التعاون» ويراجع توقعاته» ويتخلى عن مواقفه التي داب عليها في أشكال التواصل 
اللغوي الطبيعي» ويقوم بشتَّى الافتراضات لإدراك ما يرمي إليه المدشئ الذي تَحلل 
من ناحيته إلى حدً كبير من تلك المبادئ وأخل بها . 

بهذا التصورء يتنزّل البحث في حد الخطاب الأدبي وطبيعته وطريقة عمله على 
المستقرقن التداولي» باعتبار أنه فعل كلامي تخييلي لا يحيل ‏ بالضرورة ‏ إلى الحوال 
منشئه الوجدانية أو النفسية» بل يستدعي انتباه المتلقي إلى الشكل الذي جاء 
عليه وما يحتمله من تفسيرات . إنه سلسلة من الأفعال الكلامية مقصودة لذاتهاء 
وتحمل قيمتها في ذاتهاء لا فيما تحيل إليه من دلالة» تماماً مثل أفعال الغناء 
والرقص واللعب» وما إليهاء كما ينبه إلى ذلك فان دايك(١)2.‏ 


.50 .م روعناع20 لهة كعلاة عوط :(1976).ى مصدع!' ,ارط مدلا (1) 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١0‏ ع " [رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو . يوليه 1١1م)‏ / 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 

رابغات نموذج ت تطبيقي : 

بالخطاب الأدبي» أن نقف بشيء من التفصيل عند نموذج تطبيقي قد يلقي مزيدا 

من الضوء على أهمية هذه المقاربة في الكشف عن خفايا النص الأدبى بمختلف 

أبعاده التداولية . ولعل الآبيات الغزلية التالية المنسوبة إلى الشاعر الجاهلى عنترة بن 
ببااطسائن لبان فل جك الاديحاتن 


وزدتني طرّباً يا طائرٌ البان 
إن كفت قارف إلا قل سيت بد 

فقد شجاك الذي بالبين أشجاني 
زدني من الوح وأسعدني على حزني 

حتى ترى عجباً من فَيْضِ أجفاني 
وقف لتنظر ما بي لا تكن عجلاً 

واحذر لتفسك من أنفاس نيراني 
وطر لعلك في أرض الحجاز ترى 

9 عَالج أوْ دون تَعْمان 
يسري بجارية تنهل أدمعها 

فتوقا إلى وطن ناء وجيران 
ناشدتك الله يا طيرٌَ الحمام إذا 

درن حَمُولَ القَوْم فانعاني 
وقلّ طريحاً تركناهٌ وقد فنيت 

دموعه وهويبكي بالدم القاني 


ان مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع " (رجب ‏ رمضان 84 اه/ مايو . يوليه 11١٠م)‏ 


إذا سلّمنا بأن الأبيات السابقة مثال لخنطاب أدبى تخييلىء وأن كل خطاب 


تخييلى يصدر على لسان متكلم تخييلي» يمكننا أن نسأل: من المتحدث في 
الآبيات السابقة؟ وإلى من يتحدث؟ وإلى ماذا يحيل؟270. 
بمكن القول: إننا هنا أمام نموذج لما يعرّف بالخطاب بضمير المتكلم؛ الذي 
نفترض مباشرة أنه الشاعر نفسه< "2 الذي يتحول فى سياق هذه الأبيات إلى متكلم 
تخييلى ١‏ #علدءم؟ لهدمناء5 ممعم اكمة ) هوالبطل» وهو شخصية صريحة من 
شخصيات الخطاب» يحيل إلى ذاته من خلال ضمير المتكلم المفرد ( أنا) بمختلف 
صيغه . إنه الآأنا الشاعر أو الحاكى» وهوالمركز الإشاري الذي يشاهد وينادي: (يا 
طائر البان )» ويتألم ويشكو ويعاني ( قد هيجت أشجاني» وزدتني طرباء لتنظرها 
بي 2 نيراني» الخ). ويتوسل (ناشدتك الله. 2( ويأمر( زدني» وأسعدني» وقف» 
واحذرٌ. ..)» ويسأل ويتذكّر. لكنه كذلك الأنا المتلقي الذي يدخل في المشهد 
حالما يشرع فى القراءة أو الاستماع» فيصير بدوره طرفا مشاركا يشاهد هو أيضاء 
)١(‏ مفهوم الإحالة في سياقنا هذا يختلف عن المنظور الدلالي التقليدي الذي لا يلتفت إلى مستعمل اللغة؛ 
ويرى فيهاء كما يقول لاينزء مجرد "علاقة بين الأسماء والمسمّيات" . الإحالة بالأحرى عمل يقوم به 
المنشئ وهو يستعمل اللغة» فيحمّل الكلمات معاني» ويوظفها توظيفاً معيّناً في سياق معين ليحيل بها 
إلى معنى معيّن وأطراف معيّئين. هذا هو مفهوم الإحالة الذي يبدو من المناسب اعتماده عند تحليل 
الخطاب عامة والأدبي خاصة . فالإحالة ليست شيعا تقوم به الألفاظ بقدر ما هي فعل من الأفعال الكلامية 
التي يقوم بها المتكلّم أو المنشئ من خلال فعل القول» وهو يوظّف أدوات اللغة في سياق معين. وتنبني 
عملية الإحالة هذه على افتراض يقوم به المدشئ وهو يستعمل ألفاظأ معيّدة ويتوقّع» وهو يفعل ذلك» أن 
المتلقي سيقبل بها دون اعتراض. انظر في هذا الشأن : 
تدمع انمتا ععلقصطصدن ,ذعناكت نومآ لمعناء معط 10 ممنعنلممام1 :(1968) صطمك ,كممن] 
04 .ووع21 


وانظر كذلك : 177.م ,قوعع2 لإأزوع7أمنا عل قطصسة ,5عتأسقطء5 :(1977) قطمل ,كمصملا 

(؟) وشخصية الشاعر بالنسبة إلى القصيدة التي بين أيديئا مختلّف في حقيقتهاء لكن بعض المصادر تذكر 
أنه عنترة. وتظل حقيقة هذا الأمرغير ذات أهمية بالنسبة إلينا هنا لأن ذلك لن يغير في آلية عمل 
الكنعزان الآذبي: شيعا 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١6‏ ع" (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو ‏ يوليه 1١7م)‏ لمأن 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


وينادي ويسأل ويتذكّر(١2.‏ 

والمتكلم في الأبيات التي بين أيدينا يتحدث عن عالم تخييلي إلى متلقين 
تخييليين؛ في مقام خطابي تخييلي هو أيضا. وعلينا نحن القراء» المتلقين 
الحقيقيين في مقام التواصل الأدبي هذاء أن نضع الخخنطاب في سياقه. وأن نستنتج 
منه معلومات عن المتكلم: والمقام والعالم الذي يتحدث عنه الخطاب . وهذه هي 
العملية التي نقول: إن المتلقي / القارئ يخوض من خلالها عالم القصيدة (أو 
الرواية» إذا كان العمل روائياء أو غير ذلك ) ويعيد بناءه(5) . 

ويقدّم السياق النصي من هذا الجانب إطاراً زمانياً ومكانياً نستعين به في متابعة 


ذا 3 


الخطاب ونتحرك ضمنه؛ وهو إطار نراه في أول الآبيات ثابتا مستقراًء حيث يظهر 
الشاعر واقفا ( أو ربما جالساً! ) ينادي طائر البان ويشاطره أحزانه» ويشكو إليه معاناته : 
وا باكر الات قن هيجت أشجاني 
زد يتن طرِباًيا طائرَالبان 
الاكفيت قوت ركنا قن دسف بذ 
فقد شجاك الذي بالبين أشجاني 
زدني من النوح وأسعدني على حزني 
حتى تَرى عجباً من فَيْضٍِ أجفاني 
وقف لعنظرٌ ما بي لا تكن عجلاً 
واحذار لنفسك من أُنفاس تيراي 


:(1976) .لكث. !1 ,عاز1د1 صولا نهذ "157 ستعمم 2 غعة طعععمة 2ه لمنز أقط/الا" :.]1 [عنامسود ,متوع.[ (1) 


1 لاله 1ع ا لمة ععقناعمم.آ ؛0 دع تلقمروورط 
)١(‏ انظر في هذا الصدد مثلا: 
022 :011 تنع71 رعقموم5ع1 لإتهزع )1ر1 01 5 عط :(1968) .11 ممصه1ظ ,لمصة1آه1] 
01 لمع عط نمه عسزووععمعط ععقناوهة] :(1978) .سآ ععنمء0 ,ممالتط بووععط توازويع لمن 


ةنهم ,دمع منصره810 رده أكومعطء _مصه2 2ه 1ع1100 2 1020 :نونز 1[ 


؟بة مجلة الدراسات اللغوية مج 15 ع 7 [رجب ‏ رمضان 4 ه/ مايو . يوليه 1١٠م)‏ 


محمد لطفي الزليطني 

وطائر البان هذا شخصية افتراضية أو ممكنة ابتدعها الشاعر وضمنها ذلك العالم 
التخييلي الذي يدور حوله خطابه؛ والذي يتاكّد حضوره بوجه خاص بمجرد 
استعماله ضمير المتكلّم أنا في قوله ( قد هيجت أشجاني ) . 

وسرعان ما يُدخل الشاعر على هذا الإطار تغييرا يجعلنا ننطلق عبر المكان 
فنخترق المسافات إلى أماكن ومواضع أخرى بعيدة: 

وطرلعلك في أرض الحجازٍ تسرى 
رَكْباً على عَالج أوْ دون تَعْمان 
يسري بجارية تنهل أدمعها 
شوقاًإِلى وطن ناء وجيران 

قبن رت و الرم شرك سعتيل ديعيو لك عامر::ز إذا رايت يرما 
حُمُولَ القَوم فانعاني)» قبل أن يعود بنا أدراجه إلى الموضع الذي انطلقنا منه أول 
الآبيات : (وقلُ طريحاً تركناهٌ) . ويتطلب منا كل ذلك توسيع دائرة السياق النصّي في 
كل مرة بالقدر المناسب حتى نتابع تجربة الشاعر ونعيشها بمختلف أحوالها وتقلباتها. 

ويتم ذلك بناء على جملة من المؤشرات» على راسها المركز الإشاري 
( تعامعه عتاماعل عط )02 ١!‏ )»وهو "لكا + أناالشاعرء وزمن التلفظ (أي: "أن" 
و"اليوم" في مقابل الأمس أو الماضي البعيد)» ومكان التلفظ (أي: "هنا" 
و'هناك" ). ويكتسي المركز الإشاري أهمية خاصة بالنسبة إلينا؛ إذ على أساسه 
نقوم بعأويل تلك الأدوات الإشارية. ويضع الشاعر ضمن ذلك الإطار جملة من 
الكيانات ويشير إليها (طائر البان» والجارية امحبوبة المسافرة في ركب 110 


)١(‏ حول مفهوم المركز الإشاريء انظر مثلا: 

مه ولاء صو[ .[ .1 هذ بولعه؟ عتاعتعل لصة ععقناوصة! 1ه 5610 عاعاعل عط1' :(1982) >1 ,تعاطاظ 
مكلو عهه :لزه1711آ صطم1 :ع)وعطعتط0 ,9-30 .مم اماع34 لصة ,رععهاط بطعععم5 :(.كلع) متعلك] .1717 
تنآ .فمقتلصسآ :سآ روم)عستصمم1اظ8 كتداء2 ده وعسساءمآ جنم هنمد5 :(1975) 0 رعتمسلل1آ1 


طن 5ع150ناعمتآ تزأزواء؟ 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع * (رجب ‏ رمضان 1474اه/ مايو ‏ يوليه 1١م)‏ ؟ب4 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 
في أرض الحجاز أو دون نعمان» يشق المسافات على عالج» أي: جبال متواصلة» 
تاركا خلفه حبيباً ظل طريحا وقد فنيت دموعه حزناً على الفراق ) . 

وانطلاقاً من المركز الإشاري» حول الأدوات الإشارية الخحتلفة إلى أدوات 
تستحضر هي أيضا مخيلتنا وتستحدّنا على دخول المشهد والمشاركة فيه. وبفضل 
تلك الإحالات الشخصية والزمانية والمحكانية» تنبعث الحياة فى المشهد الشعري لا 
في صورته الجردة» ولكن في حركته وهي تمضي بنا في ذلك العالم القصصي 
الذي مهّد له الشاعر لغوياً بفعل النداء : (يا طائر البان قد هيّجت أشجاني ) . 

وفي اختياره الإحالة إلى الطائر امخاطب من خلال التركيب الإضافي ( طائر 
البان)» أي : عن طريق التعيين بالإضافة» يعرّفنا الشاعر بمخاطبه في هذه الأبيات : 
فهو طائر ينسبه إلى شجر البان" » ذلك الشجر الطويل الشبيه بالأثل» والذي تُسْبَّه 
به القدود الممشوقة الجميلة. فإذا بالإحالة على هذا النحو تستحضر معها شخصية 
البطلة الغائبة المتحدّث عنهاء شخصية المحبوبة التي ارتحلت بقدها الجميل الفاتن؛ 
كما تستحضر لون الغزل وجوه العام الذي تقترن به مثل هذه الصور عادة . 

وفي قوله : ( الذي بالبين أشجاني )» يستعمل الشاعر اسم الموصول وصلته» وهو 
من الإشاريات أيضاء فيحيل إلى امحبوبة التي يشكو فراقهاء وهي في هذا الموضع 
من القصيدة مرجع لم يأت ذكره بعد؛ وهو ما يعني افتراضاً ضمنياً من الشاعر ( أو 
المتكلم ) أن يكون المدلقي على علم بذلك المرجع» وليس هذا متحققا بالضرورة» 
أو هو بالأحرى مما لن يتحقق إلا لاحقا في الأبيات. وفي اختيار الشاعر الإحالة إلى 
امحبوبة على هذا النحو ضرب من التخصيص" ‏ كما يقول النحاة والمناطقة ‏ الذي 
غرضه التقييد والتعريف والإيضاح. وهذه المعاني تكافئ منطقيا ما اصطلح سيرل 
والتداوليون المعاصرون على تسميته بالتقريريات(١2‏ (أي: كأنّ الشاعر بتخصيصه 
)١(‏ أشار إلى ذلك صحراوي» مسعود : التداولية عند علماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية 

في التراث اللساني العربي» ص ١8١‏ . 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١5‏ ع " (رجب ‏ رمضان 1474اه/ مانو . بولبه 01+ 
مج 5٠ع‏ " (رجب دو يولي م 


محمد لطفي الزليطني 


الإحالة إلى امحبوبة على هذا النحو إنما يقرر وصفها بذلك الوصف ونسبة الفعل 
'أشجاني" إليها ) . 
وتتعدّد الإشارة إلى الأماكن: ( قف» أي: حيث الأنا المتكلم» الشاعر الشاكي 
المتألم» والمسؤول عن فعل التلفظ» وطرء أي: إلى هناكء إلى ذلك المكان البعيد عن 
مكان التلفظ» إلى أرض الحجاز» حيث الحبيبة في ركب على عالج؛ أي: جبال 
متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء» أو دون نعمان» حيث قد يكون ركب الحبيبة قد 
وصل )» فتنبه القارئٌ إلى مسرح الأحداثء إلى المسرح الذي تجري فيه الحياة . 
كما تتحوّل أزمنة الأفعال ( هيجت» زدتئي» كنتء فُجعت» شجاك» وأفعال 
مضارعة في صيغتها تفيد الحاضر أو المستقبل: حتى ترى» يسري )» والجمل الحالية 
والوصفية (ركباً... يسري بجارية تنهلٌ أدمعهاء طريحا تركناه وقد فنيت دموعه 
وهو يبكي . .. )؛ وأفعال الحركة ( قفْ لتنظر ما بي» لا تكن عجلاء طر يسري ) 
وما يشاكلها من العبارات الإشارية ( في أرض الحجازء أي : هناك» في مقابل طريحا 
تركناه» أي : خلفناء هنا في مقام التلفظ؛ إذا رأيت يومأء أي: في زمن آخر بعيد عن 
الآنء عن زمن الخطاب )؛ كل تلك الأدوات تستحيل في سياق الخطاب الذي بين 
أيدينا إلى وسائل يحدد بها المنشئ السياق النصي» ويرسم لنا الشخصيات والإطار 
الذي يدور ضمنه خطابه» ويتحرك من خلالها في الزمان والمكان» ويحملنا على أن 
نتابعه في تجربته» ونتصورها كما هي منقولة إليناء وندخل فيها إذا ما أردنا(') 
فنتمثل من خلالها فضاء الخطاب الشعري ونتابع الشاعر في تجربته» ونعيشها معه. 
على هذا النحوء تتحول تلك الإشاريات إلى عبارات لا تخبرنا عن أفكار 
الشاعر وأحاسيسه فحسبء بل إلى عبارات واصفة» ترسم لنا ملامح الشخصيات 
وأفكارهم» حتى وإن كانت من البهائم ( مثل: طائر البان هنا)» وتصف لنا حالاتهم 
)١1(‏ مثل هذه الحقيقة لا تصدق في الواقع على لغة الأدب والشعر فقط» ولكن أيضاً على أنواع أخرى من 
الخطاب اموجه إلى شريحة واسعة من التامن (كالإغلانات التجارية مئلاً). 


مجلة الدراسات اللغوية مج ١١ا‏ ع" (رجب ‏ رمضان 474١ه/‏ مايو . يوليه 7١11‏ أن 
5 وما مج داع و0 2 5 


نحو منهج تداولي في د تحليل الخطاب الأدبي 


النفسية والذهنية؛ حتى وإن كانت من قبيل ما يفترضه الشاعر أو يأمله ولا 
يستطيع الجزم بصدقيته: ( جارية تنهل أدمعها شوقاً إلى وطن ناء وجيران) . 
وتلك هي لغة الخطاب الأدبي» التى هي مدخلنا إلى شخصيات الآديب» وسبيلنا 
إلى عالمه المتصور. 

ماذا يفعل الشاعر بعد هذا في خطابه؟ وما الأفعال التي ينجزها من خلاله؟ 

يبدأ الشاعر الأبيات بالنداء: (يا طائر البان)؛ والنداء فعل كلامي من قبيل 
الإنشاء الطلبي» ثم يتبعه بجملتين تقريريتين خبريتين يسوقهما الشاعر في شكل 
يشبه العتاب: (قد هيجت أشجاني» وزدتني طربا) . وبناء على تفسير ضمني 
لشدو الطائر يعكس حاله ومعاناته يتبع الشاعر عتابه في البي إعانن كمال 
افتراضية: (إن كنت تندب )» ثم بتقرير(فقد شجاك...)» وفي الجملتين 
تخصيص لإلف الطائر (إلفا قد فجعت به) من جهة» وإلفه هو ( الذي بالبين 
أشجاني )» من جهة أخرى؛ والتخصيص ‏ كما مر بنا-فعل كلامي جزئي متفرع 
عن التقريريات . وعلى هذا النحو» يقرر الشاعر أن شدو الطائر تعبير عن معاناة هي 
حكاية لمعاناته هو. 

وتمتزج التقريريات في الأبيات التالية بالأمريات التي جميعها من الإنشاء 
الطلبي ( زدني ...؛ وأسعدني. ..» وقف. . ., لا تكن عجلاً واحذرٌ. ..» وطر. ..) 
فانعاني» وقل. .. )؛ لكن الكثير منها يتحول في سياق الأبيات إلى الدماس أحيانا 
( وقف لتنظر ما بي )» وإلى تحذير يتضمن إخبارا من الشاعر عن حاله: ( واحذر 
لنفسك من أنفاس نيراني )» أو إلى طلب يتضمن رجاء: ( وطرٌ لعلك في أرض 
الحجاز ترى... ). ويتعلق هذا الرجاء حسب معايير سيرل بشرط المحتوى القَضّوي 
( وهو أن يرى الطائر ركب الحبيبة المرتحلة فينقل إليها أخباره وينقل إليه أخبارها )» 
ويبدو من سياق الخطاب أن هذه القضية ممكنة في نظر الشاعر المتلفظ؛ بل إن حال 
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الجارية الحبية أمر مسلّم به» مفروغ منه في نظره: ( جارية تنهل أدمعها شوقا إلى 
وطن ناء وجيران ) . 

أما قَسم السؤال ( ناشدتك الله يا طير الحمام... فانعاني وقل. .. ) الوارد في 
البيتين الأخيرين؛ فغرضه الإالحاح في الطلب وتأكيد الخبر المنضوي تحته: ( وقل 
طريحا تركناه وقد فنيت دموعه وهو يبكي بالدم القاني )؛ وفيه وصف لأمر يعرضه 
الشاعر علينا على أنه أمر واقع» وإشعار للمخاطب ( طائر البان» ومن خلاله المتلقي ) 
وحمل له على إدراك ما به» وتندرج هذه الأفعال الكلامية كلها بمعايير سيرل 
ضمن ما يسميه "درجة الشدة للغرض المتضمّن في القول" . فنحن إذاً أمام أفعال 
كلامية تأكيدية» الغرض منها حمل امخاطب ( والمتلقي معه) على الوثوق بكلامه. 

وتعشابك هذه الأفعال الطلبية بأفعال التخصيص في سياق كل جملة من 
الخطاب . فطائر البان مثلا معيّن بالإضافة» ولف الافتراضي المبِهّم مخصّص بجملة 
نعتية تعرّفه وتخصّصه؛ وركب الحبيبة هو أيضا مخصّص مكانيّاً (ركبا على عالج 
أو دون نعمان) ووصفيّاً (يسري بجارية)؛ وهذه بدورها مخصّصة بالوصف 
وأجازية كنيل ادمعها .م .ويا الشاف صضاحن القطاب» فيعزضن تش علينا 
( طريحاً تركناه وقد فنيت دموعه وهو يبكي بالدم القاني ). وفي تقديم الحال هنا 
تأكيد وتمكين لها في ذهن المتلقي . والغرض من جميع هذه الجمل التخصيصية 
التقييد والتعريف والإيضاح. ومرة أخرى» تنضوي هذه المعاني ‏ كما مر بنا ‏ تحت 
التقريريات» وهي في هذه الأبيات جملة من الأخبار» لكن الشاعر لا يقدمها على 
أنها أخبار عادية بل أخبار ' تخصيصية' تتميز بما تضيفه من "درجة الشدة إلى 
الغرض المتضمّن في القول"» كما يقول سيرل» أي: بما تضيفه إلى أقوال الشاعر 
وشكواه من تأكيد وإلحاح . فهي إذاً بمنزلة الحجج التي يسوقها علينا لوصف معاناته 
وإقناعنا بعمقها وحقيقتها. 


مجلة الدراسات اللغوية مج ٠5١‏ ع 7 (رجب ‏ رمضان 174١ه/‏ مايو ‏ يوليه 1١٠م)‏ ون 


نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


والمتكلم في هذه الأبيات» أي : صاحب فعل التلفظ» وكل الضمائر التي تحيل 
إليه» هو المسؤول عن توفير شروط المناسبة الخاصة بتلك الأفعال الكلامية المتوالية 
والمواءمة بينهاء بدءاً بفعل النداء في البيت الأول (يا طائر البان)» والشكوى في 
البيت الثاني ( الذي بالبين أشجاني )» والالتماس في البيت الثالث والأبيات التي 
تليه ( زدني» وأسعدني» وقف» واحذرء وطرء الخ)» والتوسل والمناشدة في البيت 
السابع ( ناشدتك الله. . )» وغيرها من الأفعال الكلامية التي تضمنها خطابه(١2.‏ 

كما لا نسأل عما تضمنته الأبيات من أخبار إن كانت مطابقة أو غير مطابقة 
لاعتقاد المخبر» مثلما هو الشأن مع أنماط الكلام في أغراض التواصل العاديع 
فنحن هنا بإزاء أفعال كلامية تخخييلية (5اعة [0:ه؟ عناءمنم ) أو غير حقيقية 
( 365 00-761531ناءوم )» على حد قول أوهمان. 

وكما أننا نضع لكل 7 57 شاملا ( 8لنسدعط لوماع )» كما يقول فان 
دايك» يقوم على إدراكنا للأبنية الدلالية الكبرى ( 5عتناعنهاة-20عةمر عناصقصهة )»2 أو 
لما نسميه موضوع النص ( عنمه0؛)» فإن بالإمكان الحديث في هذه الأبيات عن فعل 
كلامي شامل (20 0ععمة لداع 2 )؛ هو أيضا تخييليء يمكن القول: إنه من 
'البوحيات”» حسب مصطلحات سيرل؛ أي: أن سلسلة الجمل التي يتألف منها 
الخطاب وما تحويه من أفعال كلامية» تنضوي في مجموعها تحت فعل كلامي شامل 
هو البوح والشكوى والتفجع والإخبار عن المعاناة. ويمكن أن نعدّ هذا الفعل 
الكلامي الشامل عنواناً للأبيات أو محوراً تدور حوله. وهو محصلة للعلاقة التي 
ندركها بين سلسلة الأفعال الكلامية التي تضمنتها الأبيات والتي تشكّل ما يمكن 
)١(‏ وتشمل شروط المناسبة تلك مثلاً ‏ شرط الصدق فيما يقولء وأا يقدم اكثر ولا اقل ما يلزم من 

المعلومات» وأن يكون قوله منسجما مع أقواله السابقة واللاحقة» وأن يراعي شروط المناسبة الأسلوبية» 


الخ. وهكذاء فحين تقول الشخصية المتحدثة في الأبيات شيئاء فهى المسؤولة عنه فى نظر التحليل 
التداولي» وهي التي نحاسبها على ما تقول لو جاء في أقوالها ما يخل بشروط المناسبة» لا المنشئ نفسه. 
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أن تسميه ينيقها العداولية الكير ى ( عكناعنصاك-10عقد عتنهددهههم عط ) . وتنبني العلاقة 
بين سلسلة الأفعال الكلامية هذه بطبيعة الحال على ضوابط نحوية تتمثل في 
العلاقات القائمة بين مختلف الجمل والتي تشكّل بدورها أساساً لدكلك "البئية 
اللالالية الكبرق + كما بهد إل ذلك فاك دايلك200 , 

ولأن المنشئ ( الشاعر هناء لكن الروائي أيضا والقصاصء؛ وصاحب الخطاب 
الأدنى عنما )هو المتؤول عن كل «ا يجرى ف عالم خطانةامن انوداك تكبياية: 
وما يرافقها من أقوال وأفعال كلامية تخييلية هي أيضا ينجزها متكلمون 
تخييليونء فإن الدلالات التي يرمي إليها الخطاب تحيل في نهاية الأمر إلى المنشئ 
نفسه باعتبار أننا نقول: إنه أراد منها كذا وكذاء وكان يرمي منها إلى كذا وكذا. 
وإذا أخلّت إحدى شخصيات خطابه بشرط من شروط المناسبة» فإننا نستخلص من 
ذلك أن نية المنشئ حين جعل الشخصية تخل بذلك الشرط إنما كانت لتوجيهنا 
إلى كذا وكذا. وبما أنه هو الذي يصنع هذا العالم ويملأه شخصيات وأحداثا 
وأفعالا وأقوالاء فإنه إنما يفعل ذلك كله في خطابه لتحقيق غرض تواصلي محدد 
يرمي إليه وهو إبداع عمل أدبي من نوع خاص يكون له مكانه وتأثيره في عالمنا 
الحقيقي. وفي ذلك كله ما يعكس أهمية عملية التلقي وما تستدعيه منا نحن 
المتلقين من جهود للتفسير واستخلاص الأبعاد والمقاصد . 


١١)انظر‏ حول هذه المفاهيم: 
.7.45 ,1015001115 01 5ع قلاع 2:2 عطا ص1 561015 :(1981) .ذخ صداع 1 ,عازاد[ مد 
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خاتمة: 
إن الاهتمام الحالي بالمقاربة التداولية ونظرية الأفعال الكلامية في دراسة الخطاب 
الآدبي مسوغه الأساس هو أن مقاربة من هذا المنظور تمنحنا رؤية جديدة يحق لها 
أن تعبوًاً لنفسها موقعاً مركزياً في إطار نظرية الأدب . وتتصل هذه الرؤية بطبيعة 
العلاقة بين المتلقي والخطاب والمنشئ . فإذا كان التحليل الأسلوبي بمستوياته امختلفة 
( الصوتي والنحوي والدلالي ) يكشف لنا بئية النص الداخلية» ويحفزنا إلى النظر 
إلى الخطاب الأدبي على أنه كيان مستقل قائم بذاتهء إلا أنه لا يفيدنا شيئا يذ كر 
عن المنشئ في علاقته بالمتلقي» وإن أي نظرية ملائمة للأدب لا بد أن توفر لنا بعض 
المعلومات من هذا الجانب . ولعل المقاربة التداولية المقترحة في هذه الورقة محاولة 
لتَدارّك هذا القصور شيئا ما وتصحيحه بنظرتها إلى الخطاب الأدبي لا على أنه 
كيان مستقل بذاته» ولكن بوصفه فعلا تواصليا بين المنشئ والجمهور المتلقي . 
ونفها الشواصل ها اندي يكيف الطاب الأدبي» يجد المتلقي نفسه مقحما 
في عالم من الخيال» والإمتاع» والرضى؛ ذلك أن العمل الأدبي يحوم بنا في عوالم 
دو نين لأنملالان نانفا لت أوالة دثاه و لسر ره نا اناس بمتيوهاء الا فزن 
قلق معنائع] فعضا واقتفارا وظ ركف كاد ان وموجونا تو تترله منا ورميوان انمه 
ورائهاء بل يفعلون ذلك لكي يحملونا على خوض تجربتهم ومشاركتهم إياها. 
وهذا لا يتم إلا بتضافر كل من المنشئ ( الراوي» صاحب القصة أو الطرفة؛ أو 
الشاعر) والمتلقي» وتعاونهما على توجيه عملية التلقي والتفسير من خلال تحفيز 
امخيّلة وحملها على تمثّل تفاصيل عالم التجربة المنقولة» واعتماد المؤشرات التي 
تداع على شف وخية تن اللسة كنرف جوانيها الاذراكية والشعورية عل 
هذا النحوء يدخل كل منهما في شبه مسرحية أو لُعبة» لكل منهما دور فيهاء 
وكلاهما يدري أنه دور من عالم الخيال» لكنه يقبل به» ويقبل عليه» ويشارك فيه 
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وكأنه حقيقة. ولا يمكن لهذا التفاعل بين الأدوار والأصوات أن يتحقّق لولا مبدأ 
التعاون الوثيق بين المنشئ والمتلقي؛ لأن عملية التلقي فعل أساسه التعاون. وإذا 
كان للدراسة التداولية للخطاب الأدبي من غاية» فلعلها تتمثل في رسم شروط 
هذا الجهد المشترك الذي لا يمكن للخطاب أن يتحقق بدونه. إن عملية التلقي فعل 
تداولي» وبدون هذا الفعل وصاحبه فإن مصير النصوص الأدبية» بل كل أشكال 
الحكاية والطرفة والرواية» أن "تولد ميتة' . 
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نحو منهج تداولي في تحليل الخطاب الأدبي 


رعآز1 صدنا نمز "15 مرعوط 2 أعة طععمعم5 2 2ه لمتكا عمطلا عمتمسععممن" :11 اعنتهدة ,رمالاعل - 
111801[ 30 عع 3ناعصضمآ 01 2125 تمع 3 :(1976) لل تكناء 1" 

كو تإالودع انتآ عع لتتطصسةن) .5عناة عوط :(1983) 5.0 مكملاع[ - 

انوع انملا ععل#7طصقن ,د5عاكتتاعمتط لدعناءرمعط1 10 دمتاعنلمام][ :(1968) صطمل ,كدملنا - 
تا 

5 ا[األوقء /الملآ عع7108طتصدن ,5ع ةاسمموءك :(1977) قضط10ل ركصملا] - 

-1801 ,ننعوط ,ع1161211آ وتنامء1015 16 1ئا0م عنا0 ف لمعة: :(2001) نال 1لحط00]آ ,تلهعمعتاعمتة11 - 
الك امنا مقطغواط] كممل) 

6 عل 16ن601م0لءإعصظ عتتمصدملاء121 :(1994) عصمث ,لنامطع1 ع دعنالع9[ ,تعلطاءوء840 - 
.أتناء5 نال 801105 ,ع11261011 

0177 ,1105 صذ لعاسمتامع؟ ممعاك 01 تتتمعط1' عطا 01 026005طناوظ :(1938) .0.11/7 .11035 - 
5 تآطنا 17/101110 رعناع 113 عط1' معاد 1ه لرمعط1' لمتعمء0 عطا ده كعستات؟؟ :(1971) 

خ :(1964) بآ ,لالتنة0 :10 رع38ناعمة.[ عناع0 200 ع138ا328آ 51820310 :32ل , لكأو 1/01232017 - 
حتهتآ «اللاماعع 0602 ,5116 300 علاأعناماذ 'إتقتعائآ ,وعتأعطاوعة ده #علدع]1 أممطعذ عتاعدعط 
.8 18 .م 117ومء7٠‏ 

لتقععائنآ :(.0ه) كلامطالزء3 ,لمقمتفطن) نمز ,غ51 لمة ممتاعكة ,طعععم5 :(1971) ]1 ,ب ممقصسطن - 
.2255 ./7نملآ 01010 . لا. لا , مسسازووم ص5 2 :ه5101 

4 ترإطمهذ5ه انط صا ,عتنا 2ع[ 04 «مغتمقاء0آ عطا لمة كاعى طعععم5 :(1971) غ1 مسمقسط0 - 
:1-19 .مم ,4 رع رماعط] 

ر5عناء20 10 وعغطعة20ممة :(1973) (.لم) .5 ,مقمتقطن) نمز , "اعم 5ه عتتطوععء نآ" :]1 بممفقصسط0 - 
ووع22 151137ع17ل0نا وأطتسصسامن) ملا بجعا 

01160 . لكتمعط1!' لتقه61 11[ 0هة كاعة طاعععم5 :(1990) 33003 , لإعماع2 - 

3 .1015011156 9إ16183ئآ 04 نتتمعط1' أعث طعععم5 3 5لغة101 :(1977) .آ نإتة1ة .لووط - 
.5و 1011176151 

001/158 101 م للتكلة]-1150' 01 22602 تصدع 01 عط 101 215 0مع5[5 أوع[متساذ لك نلو ىاع52 - 
. (لعطمقئع معمحص تكة) دمن 

05 لإطمه105تطط عط" :(.0ه) .1.16 رعاتدء5 نص[ أعة طاعععم5 2 15 غقط/اا :(1971) خ1.ل ,رعاموءث5 - 
وو 1019761517 071010 ,131181128 

عطعه1/1 عتدمع1 عواععدم ذل :دوع متمصاوع8 متنا لعامنزعع18 :(1973) [عتامقصسطظ ,11ماععطءجة - 
عمهآ دعتره5 عط صل عتبوءه1 عتاطناط .مم تمدع 02 ع سمتكلما نكا ك'مم دوع كتمهم مل متكتمة 
25 تناع نآ 01 1250016 5101012161 ,لإأعاء50 320 ,عمنا1 ,عمعوم5 01 ارعام0) عط هآ عودتناع 
.(لعطمقعع معط 8 ) 1973 لإ[دال ممع تطع الا 1ه لإأاذاع تاملا 

.دوع '1/111 .1/1355 رع032051108) .ع1138ا328[ هآ 51/16 :(1960) .ل .1 ,عأمء0ء5 - 

,ع1]01111608 ,55/115125 :(2004) 82101 ,5012م للك - 

ك لك تاطنا 81011602 .ع175نا0ه1015 01 5ع2 تمع 2:2 عط صا 5ع101ة5 :(1981) .لخ دناء1' ,غ111 مها - 
.011لا وع[ط .دامنة2 .عتاع دآ ع1" 

مع :(.0م) .للها ,عازئط صؤلا مذ روعلاء20 ل0صة دعنأق سعد :(1976) .ل صناء1' ,عازانا مها - 
.00 عقلتطامتاطنظ لسقتامط طتده!ظ! رعتدطهمع مآ لمهة عع هتاعصممآ 01 


غ١٠١‏ مجلة الدراسات اللغوية مج ١0‏ ع " [رجب ‏ رمضان 1474١اه/‏ مايو ‏ يوليه 17١٠م)‏ 


